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المقـــدمــــة

الله الرحمان الرحیم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین خیر ما تفتتح بھ بسم 
.الأعمال والأقوال

منذ خلقھ الأول والإنسان لا یقدر منع نفسھ عن التفكیر، والتدبر في ھذه 
الحیاة، والسعي لفھم سر الوجود، من جھة، والعمل المستمر على تذلیل جمیع 

ز التي تصعب علیھ حیاتھ، وتعرقل اجتماعھ وتواصلھ من جھة ثانیة، لذلك الحواج
كان مسار الوجود الإنساني تصاعدیا في ھذه الحیاة، على مستوى النمو الفكري لھ أو 
على مستوى التطور المادي لإمكاناتھ ووسائلھ المعیشة، فمن الحجارة، وجلود 

كیر الخرافي إلى المیتافیزیقا الحیوانات إلى الخشب واكتشاف النار، ومن التف
.والفلسفة، لتنفتح العقول ویزداد الوعي وتنتشر المعرفة

في خضم كل ھذه التغیرات اختمر حس الإبداع لدى الإنسان وارتقى ذوقھ، 
وتنوعت أسالیبھ في التعبیر عن كوامن نفسھ، وإعادة رسم محیطھ وواقعھ بشكل فني، 

زف على أوتار المشاعر الإنسانیة؛ حزنا وفرحا فاتخذ من الأصوات أنغاما وألحانا تع
وحماسا، وجعلت أناملھ تخط على الألواح أشكالا وتنثر علیھا ألوانا من وحي الوجود 

سر الوجود –الإبداع وتبلغ ذروتھا باعتلاء اللغة )حلقة(لتكتمل .و فسیفساء الحیاة
لقصائد وأجمل سدة التجلي الإبداعي، وتجود قرائح الشعراء بأروع ا-الإنساني
.الروایات

لم یقف الأمر عند ھذا الحد، بل تحول الأدب والإبداع عموما إلى مرآة تعكس 
واقع الحیاة، ومقیاسا لمستوى التقدم الفكري، والتحول الحضاري لدى الشعوب، 
والمتتبع لمشوار الإبداع الإنساني، تستوقفھ محطات التحول واضحة في الأفكار، 

لیب الفنیة، والأشكال التعبیریة، تبعا لما یستحدثھ الإنسان من والتوجھات، في الأسا
وھذا ھو ما یبرر التحولات  التي لحقت .إمكانات جدیدة تعزز سیطرتھ على الوجود

بالأدب تحدیدا، وصارت تقض مضاجع الأدباء والنقاد على حد سواء، یتعلق الأمر 
شاشات الحواسیب، ومن بالصورة الأخیرة التي طلع علینا الأدب بھا مؤخرا عبر

خلال الشبكات المعلوماتیة، فمن التعبیرات الشفھیة و مخازن الذاكرة البشریة إلى 
الأوعیة الورقیة والحروف الكتابیة، وصولا إلى أثیریات الفضاءات الرقمیة، 

في ھذه .بشبكاتھا الإلكترونیة، ومجالاتھا الافتراضیة، وإمكاناتھا اللامحدودة 
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لى الوجود شكل أدبي جدید اتخذ من تقنیات العصر حقلا للنمو الظروف انبثق إ
.والتطور والظھور بأشكال جدیدة

بنصھ المترابط وأجناسھ -بالأدب الرقمي–یتعلق الأمر بما یعرف الیوم 
فما ھي حقیقة ھذا الأدب الجدید؟ ثم ما السبب وراء تعدد تسمیاتھ عربیا .التفاعلیة

یة منھا و ما مصدرھا؟ ما علاقتھ بالأدب الكتابي؟  ھل تحدیدا؟ وما دلالة كل تسم
یمكن اعتباره أدب العصر؟ وإذا كان كذلك فما المرجعیة الفكریة التي تؤسس لھ وما 
التوجھات الفلسفیة التي یستند علیھا في دعم مكانتھ وتعزیزھا ؟ كیف كان استقبالھ 

ف تعامل مع اللغة؟ كیف یقرأ عربیا إبداعا و تنظیرا؟ ثم ما ھي أدواتھ الإبداعیة وكی
ھذا الوافد ومن یضطلع بقراءتھ؟  وإذا كان قد صار تحصیل حاصل فماذا عن النقد؟ 
ما مستقبل كل المناھج النقدیة قدیمھا وحدیثھا، ھل یقبل النص الجدید أن یكشف 

تماشیا )تفاعلي(أسراره على شرف أي منھا؟ ھل نحن أمام بدایة طلوع نقد جدید 
لجدید؟ ھل ارتقت النماذج العربیة إن وجدت لأن تكون مقیاسا لمستویات والإبداع ا

أسئلة كثیر ھي تلك التي تتزاحم على الذھن ....الإبداع الجدیدة واستشراف مستقبلھ؟ 
كلما دار الحدیث عن ھذا الموضوع، بسبب حداثتھ على الساحة الأدبیة عامة 

ھ الثلاث البحث عن إجابات والعربیة خاصة، وسوف یحاول البحث من خلال فصول
لبعض ھذه التساؤلات، وإثارة النقاش ولفت الانتباه وتجلیة الغموض عن بعض 
قضایاه الجوھریة، لأنھ من الصعوبة بمكان ادعاء التوصل إلى إجابات نھائیة 

وھذا .والإلمام التام بقضیة أقل ما یقال عنھا إنھا شائكة على الساحة الأدبیة العالمیة.
أكبر الصعوبات التي واجھت الباحث خلال إنجازه لعملھ، فضلا عن قلة یعتبر من

المراجع المتخصصة في مجال الأدب الرقمي عربیا خاصة وصعوبة الحصول على 
زد على ذلك أن البحث قد راح یفتش في قضایا  ذات صلة بالأدب الرقمي لم .بعضھا

دیث عن علاقتھ بالتداولیة،  یسبق لمن كتبوا عن ھذا الموضوع أن فصلوا فیھا مثل الح
كما أن أغلب الدراسات التي استند علیھا البحث لم تكد تخرج عن تحدید ماھیة الأدب 
الرقمي  ووصفھ استنادا إلى نماذج غربیة، إلا القلة منھا، بینما كان مسار البحث 

وغیرھا من الصعوبات لا یسلم .قراءة أول نموذج شعري رقمي عربيیتجھ إلى 
.منھا أي بحث علمي، ولا تزید الباحث إلا إسرارا على المثابرة والتحدي البناء

وحرصا على التأطیر المنھجي للمعلومات فقد جاء البحث في ثلاث فصول 
ھور یتقدمھا مدخل تمھیدي جاء الحدیث فیھ عن الظروف العامة للعصر وظ

تكنولوجیا المعلومات وتطورھا السریع وما انجر عنھ من تغیرات على الحیاة 
الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة، وھو المحیط الذي ولد في أحضانھ الأدب 
الرقمي، ثم یأتي الفصل الأول والذي اضطلع بتحدید ماھیة النص الرقمي عبر 

لفصل إشكالیة التسمیة في ترجمة الانطلاق من النص الأدبي عامة، ثم یعالج ا
.المصطلح، لیصل في الأخیر إلى الأجناس الأدبیة التي دخلت عالم الرقمنة
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ومنھ إلى الفصل الثاني وھو الفصل التأسیسي الذي حاول الكشف عن الخلفیة 
الفكریة والفلسفیة التي تؤطر الأدب الرقمي وتثبت أركانھ على الساحة الأدبیة؛ من 

علاقتھ بفلسفة التواصل، وفكرتھ عن التفاعلیة وتأسیسھ لمفھوم خلال التطرق ل
الإنسان الجدید، ثم التعریج على إشكالیة علاقتھ بالزمان والمكان من منطلق أنھ قد 
جاء لیخلق لنفسھ علاقة جدیدة مع الزمان ووجودا مختلفا داخل المكان، لینتھي 

ا بین مكونات الأدب الرقمي ، الفصل الثاني بتسلیط الضوء على مكانة اللغة وموقعھ
وھو الذي صار یدمج ضمن أدواتھ التعبیریة كل من الصوت والصورة بعدھا 

وفي فتح آفاقھ التداولیة على مساحات .مكونات أساسیة تسھم إلى جانب اللغة في بنائھ
.أوسع للقراءة والتفاعل

لالھا لیصل البحث إلى الفصل الثالث جاعلا منھ محطة تطبیقیة یعالج من خ
لصاحبھا عباس )تباریح رقمیة لسیرة بعضھا أزرق(أول قصیدة رقمیة عربیة 

مشتاق معن ویحاول البحث تقدیم قراءة نقدیة للقصیدة وفق مناھج النقد المعاصر، 
وقاربتھا تفكیكیا، عبر تتبع مكوناتھا التعبیریة سیمیائیا تأویلیا، والتركیز على التناص 

لیسدل البحث الستار على ھذه الإشكالیة .لنظر في القصیدةبوصفھ المادة الأشد لفتا ل
بخاتمة ضمنھا حوصلة العمل وأھم النتائج المستخلصة وتوصیات بمزید من البحث 
في ھذا الموضوع البكر، وأخیرا قائمة بأھم المصادر والمراجع التي كانت خیر معین 

.للباحث في التصدي لإشكالات بحثھ الشائكة

من :ع على سبیل التمثیل لاالحصر؛ كتابي سعید یقطینونذكر من المراج
:النص إلى النص المترابط، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة، فاطمة البریكي

العالم :العرب وعصر المعلومات، على حرب:مدخل إلى الأدب التفاعلي، نبیل علي
ایة الواقعیة الرقمیة، رو:ومأزقھ، حدیث النھایات، الحقیقة والتأویل، محمد سناجلة

وغیرھا من المراجع القییمة ......علوم الاتصال والمجتمعات الرقمیة:فریال مھنا
.على قلتھا

إضافة إلى فضل المراجع لا أنسى فضل كل الأساتذة الذین مدوا لي ید العون 
طوال مشوار إنجازي لھذا البحث، أذكر في مقدمتھم أستاذي الفاضل الذي رعى ھذا 

ورواه من ینابیع علمھ ومعرفتھ حتى بلغ  الصورة التي ھو علیھا الیوم؛ إنھ البحث
الأستاذ المشرف الدكتور عبد الملك بومنجل، فلھ مني جزیل الشكر والامتنان عرفانا 
بفضلھ علي، ثم الأستاذ الدكتور البعید القریب الشاعر مشتاق عباس معن الرائد 

م یثنھ بعد المسافات ولا صعوبة الأوضاع العربي في مجال الشعر الرقمي والذي ل
على أن یكون خیر سندلي في تذلیل مختلف )العراق الجریحة(في بلادنا الحبیبة 

الصعوبات التي واجھتھا في إنجاز بحثي بأن أمدني بعدد من الكتب والمجلات 
المتخصصة في الأدب الرقمي، فلن یوفیھ حقھ غیر أن أقول جزاه الله عني كل خیر 
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ج صدره بأن تصبح العراق الجریحة عراقا سعیدة آمنة شامخة فوق قھر المعتدین وأثل
كما لا أنسى أن أشكر كل من الأستاذ  الیامین بن تومي، الدكتور عبد الحمید ھیمة، .

على كل فیان زدادقة، الأستاذ حسان راشدي، الأستاذ سرایعیة محمدالأستاذ س
ول لكل من ساھم من قریب أو من بعید في المساعدة التي أمدوني بھا، والشكر موص

.دعمي مادیا ونفسیا حتى تمكنت من تحقیق ھذا العمل المتواضع
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بین العولمة وتكنولوجیا المعلومات

ـ تمھید

ـ عصر تكنولوجیا المعلومات

ـ في العولمة والھویة الإنسانیة
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تقف الإنسانیة الیوم على عتبات عصر جدید، فكرا وثقافة ووجودا، بكل 
یتدرج الإنسان نحو .المتواصلحمولتھ المعرفیة ورصیده الثقافي، وتراثھ

، من عصر لآخر متماشیا مرحلة جدیدة بإمكاناتھا وآفاقھا المنظورة
.وإمكاناتھمتأقلماوخصوصیة كل عصر، 

ما بعد :على مختلف المستویات تداول مصطلحات، من قبیلیجري الیوم ، و
وغیرھا من ...الحداثة، العولمة، العصر التقني، أو عصر تكنولوجیا المعلومات،

المصطلحات التي تدل على حصول تغیرات ھامة مست المجتمع الإنساني وأثرت 
.في فكره، وعلاقاتھ، وأدواتھ

یة، والحجریة، وعرف العصر الزراعي ثم بعد أن مر الإنسان بالعصور البدائ
یدخل الیوم عصر ،الصناعي، وتأقلم مع كل عصر بمختلف خصوصیاتھ

وأیا .تكنولوجیا المعلومات أو عصر الرقمیة كما یحلو لبعض الباحثین تسمیتھ
كانت التسمیة ، فقد أوجد ھذا العصر بطبیعة الحال مناخا فكریا جدیدا، وحقولا 

البحث في بدایتھ لتتبع أبرز ویسعى ھذا یكن للإنسان عھد بھا، ثقافیة ومعرفیة لم 
محطات التحول الفكري التي شھدھا العصر، وأسھمت في بسط الأرضیة لاستقبال 
إبداعات ، وأفكار جدیدة ، تتماشى والإمكانات التي صارت تتوفر علیھا المرحلة ، 

جتماعیة ،سیاسیة بعد الانفجار التقني ،وما نجم عنھ من ثورات معلوماتیة ،ا
...،اقتصادیة ، وفكریة

:عصر تكنولوجیا المعلومات
شھدت الإنسانیة في العقود الأخیرة ،تطورات ھائلة على صعید 

الاتصالات، والأجھزة  الالكترونیة ،     
والعوالم السبرانیة، والأفكار التواصلیة، الأمر الذي جعل ملامح الكون تتغیر، 

ثمة عالم جدید آخذ في التشكل مؤلف "الإنسانیة تنمو وتتطور ذلك أنھ والعلاقات
من الحاسبات الذكیة والأدمغة الآلیة ، بقدر ما تطغى فیھ برامج المعلومات 
وشبكات الاتصال ، إنھ عالم اصطناعي بقدر ما ھو تقني ، وھو مشھدي بقدر ما 

بقدر ما ھو أثیري ھو إعلامي ، وھو تواصلي بقدر ما ھو آني، وھو افتراضي 
وھذا العالم الجدید ولید تطور شبكات المعلوماتیة ووسائل 1..."وشبھ واقعي

الاتصال من حاسبات آلیة، وھواتف نقالة، وأجھزة تلفزیونیة، وشرائح إلكترونیة 
متناھیة الصغر، لا محدودة السعة، صارت ھي المتحكمة في حیاة البشر، 

.حتى في طریقة تفكیرھموالمسیر لعلاقاتھم ونمط وجودھم، و

107:، ص01،2002ط.الدار البیضاء ، المغربأزقھ، المركز الثقافي العربي،العالم وم:علي حرب)1(
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نھ یعد مرحلة أولى من ألا یتعلق الأمر بجھاز الحاسوب في حد ذاتھ، ذلك 
مسار التقدم التقني سریع الانتشار والمتجدد دائما، فالثورة الحقیقیة أحدثتھا الشبكة 

د على اختلاف تسمیاتھا، فق...العالمیة، أو العنكبوتیة، أو المعلوماتیة، أو الإنترنت
لعبت ھذه الشبكة الدور الأكبر في مد أواصر التواصل، ودعم الارتباط والتبادل 

الفكرة الأساسیة وراء "ذلك أن ؛بین الدول والمؤسسات والأفراد، ونشر المعرفة
في أي )یملك جھاز كمبیوتر(ھذه الشبكة العالمیة ھي إتاحة الفرصة أمام أي إنسان 

وبذلك تتحقق دیمقراطیة (...)یة معلومات على أ-وبسرعة فائقة–مكان لحصول 
لقد جعلت ھذه الشبكة من المعلومة متاحة لكل .1"المعرفة في زمن المعلوماتیة

یكفیك امتلاك  جھاز حاسوب موصول بالشبكة .الناس، وفي كل مكان وزمان
لمیة حتى یكون بین یدیك مئات بل ملایین مصادر المعلومات بمختلف االع

.مجالاتھا

تم إنشاؤھا سنة .كبر شبكة للاتصالات في العالمأتعد شبكة الإنترنت ھي 
من قبل وزارة الدفاع الأمریكیة لأغراض )تسع مائة وألف للمیلادوتسع وستین (

عسكریة بحتة، غیر أن ذلك لم یمنع  دخولھا مجالات أخرى بعیدة كل البعد عن 
تشارھا ، وصارت أھم وسائل المجال العسكري، فقد توسعت استعمالاتھا  وزاد ان

نھا ھي المسؤولة عن رسم وجھ إولا نجانب الصواب إذا قلنا .العصر ومخترعاتھ
من خلال شبكة الإنترنت من شأنھ أن یلعب دورا كبیرا "العالم الیوم ، فالاتصال 

والتغیرات التي (...)في إحداث تغیرات فكریة وإیدیولوجیة في المجتمع الإنساني
المعلومات في بنیة عملیة الاتصال الإنساني، صاحبتھا تغیرات أحدثتھا ثورة

مماثلة وأكثر جذریة أحدثتھا الثورة نفسھا في عملیات تسجیل وتحلیل وتمثیل 
وھندسة المعرفة وتولید المعارف، وذلك من خلال الحرث العلمي العمیق الذي 

الغموض یبرز العلاقات ویحاصر مناطق التداخلات لینزع عن الظواھر طبقات
بالإضافة إلى دور الشبكة في تقریب المسافات، وتسھیل التواصل ،2"التي تكتنفھا

بین الناس، الأمر الذي نجم عنھ تحولات لافتة للنظر في طریقة التفكیر، وفي 
إضافة إلى ذلك .التوجھات الإیدیولوجیة، للمفكرین والنقاد وحتى الناس البسطاء

المعرفیة، والبحوث العلمیة ؛مصادر المعرفة ونتیجة لذلك أیضا تشھد الحقول 
لقد صارت شبكة الإنترنت قبلة كل باحث، لما لھا من ؛تحولات غیر مسبوقة

تفرعات، وشبكات معلوماتیة تصب في مختلف المجالات، واللغات، كما ساھمت 
صباحا )أ.م.و(بفضل سرعتھا العالیة في انتشار المعارف، حیث یكتب بحث في 

علیھ في الوطن العربي أو في أوروبا أو أي مكان من المعمورة ویتم الإطلاع
وزیادة على كل ذلك فقد أدى ظھور .خلال بضع دقائق من نشره على الشبكة

.23:، ص2:أدباء النترنت أدباء المستقبل، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط:أحمد فضل شبلول1
.600:، ص2008المجلس الأعلى للثقافة، قومي للترجمة،، جامعة كل المعارف، المشروع الما المجتمع:فریق من المترجمین:ت:إف میشو2
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الحاسبات الآلیة وانتشار الشبكات الإلكترونیة، والارتقاء المتزاید بمستوى التقنیة، 
وصناع لإلكترونیة،أدى ذلك إلى ظھور مجالات معرفیة جدیدة تعرف بالھندسة ا

حتى الأدب مسھ تیار ‼، طبعا...الفضاءات الافتراضیة، وأدباء المرحلة الرقمیة
ھل یجوز أن تبقى المؤسسة الأدبیة "المعاصرة، وھو أمر منطقي فـالتكنولوجیا

قابعة في حصونھا المنزویة وبروجھا المشیدة، والنار من حولھا في غلواء 
رآة العاكسة لكل مجتمع إنساني وبكل مؤسساتھ الأدب ھو المن لأ،1"تأججھا؟

الحیویة، یتأثر بأي تغییر یطرأ على ھذه المؤسسات، فلا غرابة إذن أن یعرف 
المشھد الأدبي تغیرات كبیرة في شكلھ، وأفكاره، وحتى في توجھاتھ وأھدافھ، وھو 

م مع الاقتحا"...تسلیط الضوء علیھ من خلال فصولھ حیث أنھإلى ما یسعى البحث 
المشھود الذي مارسھ الحاسوب للمعرفة عامة وللإبداع خاصة باتت الحاجة ماسة 
لنظریة أدبیة جمالیة جدیدة تستوعب المتغیرات التي ألمت بالإبداع الأدبي في 

لقد شھد الأدب تغیرات كبیرة جراء اقتحام التكنولوجیا .2"عصر المعلوماتیة
ة تتبع ھذه التغیرات، وفھمھا المعاصرة لأسواره العالیة، ما دعا إلى ضرور

.ومحاولة تأطیرھا واستیعابھا

إن ما یحدث الیوم على الساحة الأدبیة من ظھور أشكال أدبیة جدیدة من خلال 
ولو بالنقد والمتابعة، بدل العنایة والاھتمام،اشاشات الحواسیب، أمر یستحق من

لأن دخول الأدب .والنسیانالإھمال، واللامبالاة، بحجة أنھا موضة مآلھا الزوال
عوالم الرقمیة شيء لا مفر منھ، بل ھو تحصیل حاصل، إذا أراد الأدب الاستمرار 

الدخول "في ھذه الحیاة والمحافظة على مكانتھ  بوصفھ مرآة للعصر، رغم أن 
أو (المتسارع للمعلوماتیة الحاسوبیة في مجال التنظیر الأدبي والنقد والإبداع یبشر 

ورات كبیرة الشأن في فھمنا للظاھرة الأدبیة ومقدرتنا على تجسید ھذا بتط)ینذر
virtuel(الفھم ونقلھ إلى مستوى الواقع الافتراضي reality"...(3 والإشكال

الأساسي  یكمن في مدى تقبلنا نحن لھذه التطورات، خاصة نحن العرب، لأننا لا 
العادة المستھلك فقط للأفكار أو موردیھا، بل إننا وكنعد صناع ھذه التكنولوجیا،

والمنتجات الغربیة، فضلا عن كوننا ما نزال نعیش مرحلة الدھشة في ھذه  الفترة 
الانتقالیة التي یتصارع فیھا الورقي مع الالكتروني، ویتصارع القدیم مع الجدید، 
والقول لعز الدین المناصرة، فتجدنا تارة نقر بأن ثورة الاتصالات ثورة عالمیة، لا 

ومن جھة ثانیة نتذمر .‼میل لھا، والتي سوف تحقق التقدم بالإنسان وبدونھ 
ونحذر من أن ثورة الاتصالات ھي مؤامرة أمریكیة ، ھدفھا تدمیر البنیات الفكریة 

فأین ھو .4والدینیة والأخلاقیة عبر فرض ثقافة واحدة تمحو التعددیة الحضاریة

.60:، ص2001، 1:آفاق الإبداع ومرجعیتھ في عصر المعلوماتیة، دار الفكر، دمشق، ط:حسام الخطیب، رمضان بسطاوسي1
"عمر زرفاوي2 .171:ص،2008، مارس 08:، عدد، مجلة الناص، جامعة جیجل"الإبداع التفاعلي والثقافة العربیة:
.54:آفاق الإبداع ومرجعیتھ في عصر المعلوماتیة، ص:حسام الخطیب، رمضان بسطاوسي3
.428:، ص2006، 1:علم التناص المقارن، دار مجدولاي للنشر والتوزیع، الأردن، ط:عز الدین المناصرة:ینظر4
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لأننابین أثیریات الواقع الجدید؟وما ھو دورنا وسط ھذا الصراع، وموقعنا؟
عندما نستورد الآلات، ونماذج التنمیة والتصامیم والمخططات، فإننا لا نستورد "
، وإنما نوعا من العلاقة بین الإنسان والإنسان، بین الإنسان "شیئا محایدا"

التقنیة أمر یعنینا في وجودنا وھویتنا، وفي أسلوب حیاتنا "نقل"إن .والوجود
رنا، وھو یلزمنا، بالتالي أن نخط دروبا جدیدة ونفتح فكرنا على آفاق تتجاوز وتفكی

، وبما أننا لانتوانى أبدا عن استیراد كل جدید في مجال 1..."العلوم التقنیة
تكنولوجیا الإعلام والاتصال، وبما أن الثقافة الالكترونیة تعرف انتشارا متصاعدا 

لھذه التقنیات ما یزال سطحیا جدا مقارنة في مجتمعنا العربي، رغم أن استعمالنا
التعمق الفعلي في تعاملنا مع ھذه التقنیة، وفھمھا على أنھا بوإمكاناتھا، فإنھ علینا 

سبق لھایدغر أن بین وقد فكر، ونمط جدید للعلاقات الإنسانیة، ولیس مجرد آلات ،
.2الوجودتكمن في استعمال الآلات وإنما ھي نمط تجلي أن ماھیة التقنیة لا

، اإننا نتعامل غالبا مع التقنیة من باب الآلیة، والسطحیة، نراھا أجھزة؛ حاسوب
ھذه الأجھزة متوفرة لتسھیل ....مضغوطة، شرائح إلكترونیة، ھواتف نقالةاأقراص

الحیاة، ولتحقیق الرفاھیة للإنسان والحقیقة أبعد من ذلك بكثیر، لقد أوجدت لنا 
جدیدا موازیا لعالمنا المعیش، فقد جسدت الخیال، وھي نمط آخر التكنولوجیا واقعا 

لتجلي الوجود وانكشافھ، حیث صار باستطاعة كل إنسان أن یكون لھ شخصیتھ 
الواقعیة المعروفة في مقابل شخصیة افتراضیة عبر انخراطھ على أثیریات 

ذاتھا، الفضاءات السیبرانیة، یتواصل من خلالھا بأشخاص افتراضیین على الشبكة
الحاسوب لیس فقط أداة، "كما أن .كما یمكنھ أن یتسوق، أن یحب، وأن یبدع أیضا

.3..."أداة وشكل ولعبة وفضاء، وعالم:فھو في آن واحد

لقد جسدت لنا تكنولوجیا المعلومات عالم الخیال، الذي كان یسبح في أذھاننا، 
مكوناتھ والمشاركة في بناء وصار بإمكاننا ولوجھ والتحكم في معطیاتھ، ورؤیة 

صروحھ، من خلال الجلوس إلى شاشة حاسوب صغیر موصول بشبكة الإنترنت، 
والتحكم الیدوي في جمیع المعطیات عبر لوحة المفاتیح، وما ھي  إلا لحظات حتى 
تنخرط في العالم السیبراني، ویأخذك الانبھار فتفقد إحساسك بالزمن وبالناس من 

مكان وجودك، كل ھذا بفضل ما تتوفر علیھ العوالم حولك، وقد تنسى حتى 
الافتراضیة من إمكانات ھائلة، تسمح للإنسان فعل كل ما یمكن أن یخطر على 

تغیر شكل "وقد.ما أدى إلى ظھور إنسان جدید، ومجتمعات جدیدة كذلك،بالھ
، تغیر الناس، وتغیرت المفاھیم والقیم، أو ھي في طریقھا للتغیر (...)الحیاة 

لقد ظھر إلى الوجود مفھوم الحیاة الرقمیة والمجتمع الرقمي، .(...)السریع 

.15:، ص2000ق،الفكر في عصر التقنیة، أفریقیا الشر:عبد السلام بنعبد العالي1
.23:، ص2008، 1:في الانفصال، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط:ینظر عبد السلام بنعبد العالي2
.10:، ص2005، 1:من النص إلى النص المترابط،  المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:سعید یقطین3
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ظھر إلى الوجود ما یعرف .1..."الإنسان الافتراضي...)(والواقع التخیلي، 
بالعالم الافتراضي، في مقابل الواقعي، وھو عالم جدید بأشكالھ، معطیاتھ، 

دید الذي یعیش على أثیریات ومجتمعھ، وقوانینھ، وقیمھ، ولھ كذلك إنسانھ الج
.العوالم السیبرانیة، ویتواصل عبرھا، وتحكمھ استراتیجیاتھا

لقد انعكست نتائج التكنولوجیا على الحیاة الإنسانیة، بفضل ما تحققھ من سرعة 
التواصل وسھولتھ، بعیدا عن المسافات الجغرافیة أو الزمنیة التي كانت تقف 

ھناك مجتمع جدید، ھو المجتمع الإعلامي، الذي "حاجزا بین البشر، فقد صار 
تلاشت على سطح نصھ الالكتروني الحدود والخصوصیات، بل تآكلت الھویات، 

رق اواضمحلت الفروقات بین الشعوب والثقافات، إذ إن التبادل الرقمي الخ
انعكست .2..."للحدود، العابر للقارات قد أعلن عن میلاد مجموعات بشریة جدیدة

ما معناه، ،تكنولوجیا على طبیعة العلاقات الإنسانیة والمجموعات البشریةھذه ال
أنھ وبعد أن كان الفرد یحسب على أسرتھ، أو مجتمع المدرسة أو الجامعة التي 
یرتادھا، أو ربما فردا من مجتمع الحي، أو المدینة أو حتى القارة، فإنھ یكاد الیوم 

وني الذي ینتمي إلیھ یتواصل من خلالھ أن یصیر فردا من أفراد المنتدى الالكتر
والمنتدیات ھي الفضاءات التي یلتقي على أثیریاتھا أفراد المجتمع الجدید، .فقط

بشخصیات افتراضیة وأسماء مستعارة، تنتفي داخل ھذه المجتمعات جمیع 
من أفراد أو اذلك أن أی.....الفروقات الجنسیة، الدینیة، الجغرافیة، الاجتماعیة

ھذه المنتدیات لا یستطیع التأكد من صحة معلومات باقي الأعضاء، وكل أعضاء
ما یجمعھم ھو المیول المشتركة، والأفكار المتجانسة أو حتى مجرد الاستمتاع 

المھم في كل ھذا أن تكنولوجیا المعلومات ...بالدردشة والثرثرة واختلاق القصص
مسافات، وتقلیص وجھ العالم من قد تمكنت ولأول مرة في حیاة البشریة من إلغاء ال

قریة صغیرة إلى غرفة أصغر، یلتقي في أرجائھا، العربي مع الأوروبي 
في وقت جد قصیر، ....الروسيأو والأمریكي، یلتقي الإفریقي مع الصیني، 

ویجري على خلفیة ھذه اللقاءات تبادل الخبرات، والتحصیل العلمي بفضل ما 
راضیة، أو الالكترونیة، إضافة إلى إجراء صار یعرف الیوم بالمدارس الافت

الصفقات وتحقیق المكاسب المالیة عبر التجارة الالكترونیة الرائجة على مستوى 
لقد صار كل شيء الیوم یجري إلى العالمیة عبر توحید التوجھات، .العالم الیوم

.والأفكار ونتیجة لذلك ظھر إلى الوجود، ما یعرف بالعولمة

www.arab-ewriters.com/?action=showwriter&&id=126:رقمیة، على موقع أدباء الأنترنت العربالروایة الواقعیة :محمد سناجلة1
//http:
.400:، ص2008، 1:الھیرمینوطیقا والفلسفة، منشورات الإختلاف، ط:عبد الغني بارة2
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ل في غمار العولمة، وتحري مقولاتھا ومفاھیمھا، لابد من التنویھ وقبل الدخو
عبد السلام بنعبد على حد عبارة إلى فكرة مھمة، مفادھا أن التقنیة لا لون لھا، 

.1العالي

:في العولمة والھویة الإنسانیة

شھدت الإنسانیة في العقود الأخیرة، تطورات كبیرة على صعید لقد 
وانفجار ثورة المعلومات نتیجة التقدم السریع في مجال تكنولوجیا الاتصالات،

وكان من شأن .المعلومات، سواء على مستوى الوسائل أو على مستوى الأفكار
ھذه التطورات التي مست المجتمع الإنساني بشكل مباشر بأن خلقت ظواھر 

لحضاریة، قد ھذه الظاھرة الكونیة، أو الطفرة ا"؛"العولمة"جدیدة، على رأسھا 
وقد أحدث ذلك (...)نجمت عن ثورة المعلومات، والانفجار في تقنیات الاتصال

:تغیرات في مشھد العالم، تغیرت معھ خارطة العلاقات بالأشیاء والكائنات
بالزمان والمكان، بالاقتصاد، بالإنتاج، بالمجتمع والسلطة، بالذاكرة والھویة، 

غلت العولمة في جمیع مجالات الحیاة الاقتصادیة، وقد تغل.2..."بالمعرفة، والثقافة
لذلك فھي تعتبر أھم ظاھرة تعرفھا ؛والاجتماعیة، والسیاسیة، وصولا إلى الثقافیة

.الإنسانیة الیوم

.والعولمة  بمفھومھا العام ھي تعمیم الشيء وتوسیع دائرتھ یشمل العالم كلھ
طلح العدید من المفاھیم تبعا أما على المستوى الاصطلاحي، فقد عرف المص

وقد انطلقت أغلب المفاھیم من منظور .لتوجھات الكتاب والمھتمین بالظاھرة
كان من منطلق "العولمة"اقتصادي، ولعل السبب في ذلك أن أول معالم تمظھر 

العولمة على )Thompson(و)Hirest(عرف كل من "فقد ؛اقتصادي، تجاري
أنھا زیادة في أحجام ومعدلات نمو التدفقات التجاریة وتدفقات رؤوس الأموال 

التحركات –وفقا ھذا التعریف-كما تتضمن العولمة .المستثمرة فیما بین الدول
ن المنطلق إلذلك قلنا .3"المتزایدة للأفراد والرسائل والأفكار فیما بین الدول

دلات الجاریة، والتداول الاقتصادي بین الدول، وذلك ما الأساسي للعولمة ھو التبا
أدى طبعا إلى زیادة حجم التفاعل الاجتماعي والثقافي عبر تبادل الأفكار وتسھیل 
انتقال الأفراد، ولا یتم ذلك إل بتحقیق منظومة تواصلیة متكاملة، عل المستوى 

في فتح بوابة الفكري أولا، ثم عن طریق توفیر الإمكانات المادیة المساھمة
.الاتصال، وتسھیل سبل الانتقال والتبادل

.11:الفكر في عصر التقنیة، ص:عبد السلام بنعبد العالي 1
.39:، ص2000، 1:ت، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طحدیث النھایا:علي حرب2
.24:، ص2003العولمة؛ دراسة في المفھوم والظاھرة، والأبعاد،  دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، :ممدوح محمود منصور3
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لقد ظھر المصطلح أول ما ظھر في مجال المال، والتجارة، والاقتصاد، غیر "
جرى الحدیث عنھا بوصفھا نظاما أو نسقا ذا أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد (...)أنھ 

ة التي تعني جعل الشيء الفرنسی)Mondialisation(والعولمة ترجمة لكلمة (...)
ولا یتحقق ذلك إلا بمحو الحدود الفاصلة بین الدول 1..."على مستوى عالمي

والأمم في العالم، عبر فتح المجال أمام التجار، وأصحاب رؤوس الأموال من أجل 
الاستثمار الحر، مما یضمن لھم زیادة عالیة في الأرباح، بفضل زیادة حجم الإنتاج 

ة، ذلك أن الثورة التقنیة الیوم صارت توفر على المستثمرین مقابل خفض العمال
الأعداد الكبیرة من الید العاملة، في مقابل مردودیة عالیة، ما یؤدي إلى زیادة ثروة 

لكن رغم ذلك فقد .الأثریاء على حساب الفقراء والمحتاجین والبطالین في العالم
، وتستشرف رؤاھا أصبحت العولمة قوت كل یوم إذ تحدد مصائر الشعوب"

المستقبلیة في حضارتھا وثقافتھا، بجانب ارتباطھا بمنظومات ھامة وآنیة في 
الاقتصاد والسیاسة والإدیولوجیا وفي الحیاة الثقافیة والاجتماعیة والإعلامیة 

فلم تعد العولمة خیارا، مثلھا في ذلك مثل مسألة التقنیة، .2"لشعوب العالم
ھي فضاء تجلي العولمةذلك أن؛س الأمر بالغریبیوتكنولوجیا المعلومات، ول

فلم تكن ظاھرة .العولمة وفاعلیتھا في أوضح صورھا وأشدھا تأثیرا على البشریة
العولمة لتبلغ ھذا المستوى من التدخل في جمیع مجالات الحیاة الإنسانیة، لولا 

.الإمكانات التقنیة التي تتوفر علیھا المرحلة

ة عالم الفكر والثقافة والفن، وصار الحدیث یدور عن عولمة لقد دخلت العولم
الفكر والأدب، وعولمة الفنون المختلفة لتحقیق مجتمع إنساني موحد المعالم، 

.الانتماءات الإیدیولوجیةو،وبفكر شمولي بعیدا عن الفروقات الجنسیة واللغویة
ابیات، الأمر الذي على أن العولمة لا تخلو من سلبیات كما لا تنتفي عنھا الإیج

جعل العالم ینقسم أمامھا بین مؤید وعارض، وبین مسارع للانخراط في ركابھا، 
وبین متردد یفضل الانغلاق والابتعاد عن ھذا التیار الجارف، خوفا من فقدان 

"غیر أن الحقیقة أن.ھویتھ، والضیاع أضحیة على شرف مصالح الدول الكبرى
یة ھي دیدن البشریة للترقي في ذلك العالم الذي لم العولمة اقتصادیة كانت أو فكر

والمقصود ھو أنھ لا مفر من الدخول تحت .3"ینفك من أن یكون یوما العالم القریة
مظلة العولمة، لأنھا واقع معیش مفروض على العالم جمیعا، وتحدیدا على الدول 

منتجات جمیعھا النامیة التي تم اختراق أسوارھا، وفتح حدودھا في وجھ السلع وال
ومن مختلف الأصقاع، فضلا عن استباحة أراضیھا خدمة للشركات متعددة 

لیست العولمة نظاما "ومثلما یقول الجابري؛ .-الوجھ الحقیقي للعولمة–الجنسیات 

.135:، ص1997، 1:، طدراسات الوحدة العربیةقضایا في الفكر المعاصر، مركز :محمد عابد الجابري1
.07:، ص2003، 1:إیدیولوجیا العولمة؛ من عولمة السوق إلى تسویق العولمة، دار الكتاب الجدید، ط:عبد الله عثمان عبد الله2
.75:المرجع نفسھ، ص3
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اقتصادیا وحسب، بل لقد أصبحت، وربما نشأت منذ أول الأمر، في ارتباط 
معینة، )ثقافة(ر فكرا معینا، لا بل عضوي مع وسائل الاتصال الحدیثة التي تنش

ویذھب الجابري أبعد من ذلك .1)..."فة الاختراقاثق(أطلقنا علیھا في عمل سابق 
أن العولمة  إنما ھي تقوم بعملیة خداع من خلال تغییر تسمیات الأشیاء، حین یرى
حتى تقع العولمة بین فكي الھویة "إیدیولوجیا"بمصطلح"ثقافة"مصطلحواستبدال

والانتماء، وتروج بحریة لثقافة الانفتاح، والاختلاف في مقابل ثقافة الجمود 
أي خصوصیة یمكن أن اوالانكماش أو الانغلاق، وھي بھذه الدعوة، تحقق اختراق

تتحصن بھا بعض الدول مخافة الوقوع تحت طائلة العولمة، خاصة وأن ھناك 
لھا من منطلق أنھا تصدىتأصواتا غیر قلیلة من المناھضین لمشروع العولمة، 

لیست سوى امتداد للمرحلة الرأسمالیة بفكرھا اللیبرالي والتي اجتاحت العالم عقب 
وما .الثورة الصناعیة، وما انجر عنھا من موجات استعماریة، وحروب عالمیة

ظاھرة العولمة إلا وجھ آخر لھذه الفترة، والفارق الوحید برأیھم ، أن الاستعمار 
تلالا عسكریا  بقوة الأسلحة المدمرة والتي مازال العالم یتجرع سابقا كان اح

بینما الأسلحة الیوم فقد تغیرت بفضل تطور التكنولوجیا، ،ویلاتھا إلى یومنا ھذا
كما أصبح .وصارت أسلحة فكریة، متناھیة الصغر لكنھا ذات فاعلیة جد عالیة

تي أحدثتھا التقنیات الاحتلال إیدیولوجیا، وكل ذلك بسبب خاصیة الاختراق ال
المعاصرة، وباتت تستخدمھا العولمة في انتشارھا، وسیطرتھا على العالم، ویكفي 

مثلا ینطلق خط إنتاجھا من الجزائر، بینما إدارة )س(تدلیلا على ذلك؛ أن الشركة 
الشركة في نیویورك، وبعض عمالھا الاستراتیجیین؛ من مخططین، مھندسین، 

، لكنھم جمیعا ..في بلدان مختلفة من العالم؛ في أوروبا، آسیامتفرقین ..واستشاریین
یزاولون أعمالھم، ویتقاضون أجورھم، ویحضرون اجتماعات مجلس الإدارة دون 

ببساطة لأن كل ذلك یتم عن بعد؛ عبر .حاجة إلى جواز سفر، ولا حتى وسیلة نقل
لتي تجعل حد  الأمور اأوھذه إحدى وجوه تحقق العولمة، و.شبكة الانترنت

الھویات الثقافیة والخصوصیات الحدود تتآكل بین الدول والمجتمعات، وتتلاشى "
، أو یتسوق في بلد أن یعملناحصل ذلك عندما صار باستطاعة أحد.2"الحضاریة

آخر غیر بلده دون حاجة لجواز سفر یثبت ھویتھ، أوتصریح یسمح لھ بعبور 
والتمازج الثقافي والتمازج الحضاري تكاك الإنساني ح الاحامفتھو و‼...الحدود

.للشعوب والأمم

أمام ھذا الاختراق، وتآكل الحدود ، ھل ما یزال ھناك أمل عند المتخوفین من 
–العولمة في الحفاظ على ھویاتھم من الضیاع ؟ في ھذا العصر الذي صار شعاره 

.143:من قضایا الفكر المعاصر، ص:محمد عابد الجابري1
.395:الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص:عبد الغني بارة2
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ل قد حصل ما یعني أن ما حص1"فلینقذ نفسھ من  یستطیع ذلك"-والقول لحرب
واجتاحت العولمة المجتمع الإنساني وسیطرت قوانینھا على العالم أجمع، سواء 

ولكن إلى أي مدى من الصحة ھي تلك المقولات التي تصر .شئنا ذلك أم لم نشأ
لن یكون بید أحد القدرة على إیقاف وعلى أن العولمة إنما ھي تحصیل حاصل ، 

مدھا؟؟؟ 

ویرى في العولمة سیاسة مدروسة د ھذا التوجھ في المقابل ھناك من ینتق
ویفند الحجج مقصودة لتحقیق أغراض سیاسیة محددة لخدمة مصالح الدول الكبرى

بأن العولمة إن ھي إلا نتیجة "ویؤكدون،منظري العولمةالتي یروجھا بعض 
ولكن ھل 2.."حتمیة خلقتھا سیاسات معینة بوعي وإرادة الحكومات والبرلمانات

ذلك أنھ في استطاعة أحد أن ینغلق على نفسھ، ھذا من الواقع؟ ھل معنى یغیر 
ویرفض أن یتقاطع مساره في ھذا الكون بالعولمة؟ وبكل بساطة یجد نفسھ خارج 

؟ "عولمة"ھذه الظاھرة المسماة 

إن الحقیقة أكبر من ذلك ، وأھم من ذلك أیضا، والقضیة لیست في القبول أو 
لیست العولمة مجرد أدلوجة یمكن "ط في ھذا التیار، ذلك أنھ الرفض بالانخرا

نقضھا، ولا ھي مجرد مظھر  للأمركة تنبغي مقاومتھ، وإنما ھي معطى وجودي 
یمكن تحویلھ بالاشتغال على الأفكار والعمل على تغییرھا أو إعادة ابتكارھا لنسج 

البساطة التي علاقتنا بظاھرة العولمة لیست ب.3"علاقات جدیدة مع الحقیقة
یتصورھا بعض المناھضین أو حتى المؤیدین، بأن یتخذ المرء موقفا واحدا ؛ إما 
بالقبول والانخراط في تیار العولمة أو رفضھا، وتجنبھا بالانغلاق على الذات، 

نحن دائما متطرفون في مواقفنا؛ نذوب .وفرض دفاعات واھیة على ھویاتنا
بما یحققھ الآخر من قشور الحضارة، وفي ونمحي أحیانا، ونقع صرعى الانبھار

مواقف مغایرة ننكمش على ذواتنا، ونتحصن خوفا وارتیابا من كل ما من شأنھ أن 
.یطال ثوابتنا ومسلماتنا، فیجرح دوغمائیتنا المتجذرة في أعماقنا

لابد من إعادة النظر في ھذه المواقف المزدوجة التي ننتھجھا في تعاملنا مع 
كل ما یستجد بھ من أفكار، وتعاملات من شأنھا أن تغیر طبیعة العلاقات العالم و

وقفنا من العولمة، بالإیجاب مومھما كان "الإنسانیة، وتقلب موازین القوى، لذلك 
أو بالسلب، فإن ثقافتنا الحقیقیة یجب أن تقوم على النقد والإبداع من ناحیة، وعلى 

تى نضمن لھویتنا البقاء والحركیة حركیة التآنس والتآزر من ناحیة أخرى، ح

.61:حدیث النھایات، ص:علي حرب1
.09:فخ العولمة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ص:عدنان عباس على:ھانس بیترمان، ھارالد شومان، ت2
.48:حدیث النھایات، ص:علي حرب3
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فلا مجال .1"اللازمة، وحتى نضمن لأنفسنا الحضور الفعلي والناجع في العالم
للشك بأن العولمة لیست شرا كلھا، ولا ھي خیر كلھا كذلك، فلھا سلبیات كما لا 
تخلو من إیجابیات، والمھم ھو أن نعرف كیفیة التعامل مع ھذه الظاھرة للاستفادة 

مكن أن تتیح لنا من فرص للتواصل الفعال مع الآخر، ولا یتحقق طبعا مما ی
والكلام لعلي -تعاملنا ھذا مع الھویة بالھروب والانغلاق مخافة فقدان الھویة، لأن

من حیث أردنا ھویتنایؤدي إلى ضعفنا أكثر فأكثر، ویجعلنا نخسرس–حرب 
د علینا إلا بفقدان حیویتنا كما أن ھذا الانكماش والخوف لن یعو.الحفاظ علیھا

والصواب أن نمتلك القدرة .الفكریة، وطاقتنا على المبادرة الفعالة والعمل الخلاق
على التوسع والانتشار وتحقیق الحركیة اللازمة بإعادة النظر في كل ما ھو من 
المسلمات والثوابت في ثقافتنا ، وبالسعي على تجدید المعاییر بما یتماشى 

القائمة على الانفتاح والتوصل غیر المحدود، وحتى نضمن 2اھنةوالظروف الر
.لأنفسنا مكانة مؤثرة في العالم

الدخول في زمن المعلومة لا یعني التعامل مع العولمة "زیادة على كل ذلك فإن 
الأحرى أن تعامل كإمكان .كمثال نموذجي أو كنمط مرسوم أو كفردوس موعود

ندھا لا تعني عملیات العولمة نفي الأطوار وفرصة، أو كفضاء وأفق، وع
(...)والمعطیات السابقة، بقدر ما تعني الاشتغال علیھا والعمل على تحویلھا 

العولمة لا تعني ذوبان الھویة، إلا عند ذوي الثقافة  الضعیفة، (...)واستثمارھا 
خ عن ، فلا یعني دخول العولمة وتقبلھا أن ننسل3..."وأصحاب الدفاعات الفاشلة

ثنا الحضاري والفكري وراء ظھورنا، ولا أن وجلدتنا ولا أن نرمي بكل مور
لیس أي من ذلك ھو ثمن .نضرب بھویاتنا ومبادئنا وخصوصیتنا عرض الحائط

دخولنا العولمة، والأمر وإن لم یكن بالبساطة التي یروج لھا بعض المتحمسین ، 
.افیة بالنفس من جھة ثانیةفإنھ یحتاج إلى بعض المرونة من جھة، والثقة الك

...یجب أن نجد لأنفسنا مكانا یلیق بكل موروثنا الضخم؛ من فكر وأدب وفلسفة،
وحتى لا تنقرض لغتنا على وجھ الخصوص وتنسى، یجب أن نطور من أنفسنا 

.وننفتح على كل جدید فیھ، ونؤقلمھ وفق حاجاتنا

رة إلى ما یعنیھ ذلك بالنسبة ولعل الحدیث عن العولمة قد طال، دون الإشا
للبحث، والواقع أن العولمة بدأت بالاقتصاد وانتھت بالاقتصاد كذلك، فقد حولت 

وسعیا منا للمحافظة على أدبنا، .كل شيء في طریقھا إلى سلعة تباع وتشترى

.253:، ص2003، 1:بنان، طالحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر المعاصر، بیروت، ل:عبد الوھاب المسیري، فتحي التریكي1
.23،24:حدیث النھایات، ص:ینظر علي حرب2
.12،13:المرجع نفسھ، ص3
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ومكانتھ  في مصاف الآداب العالمیة، وحتى لا یعاني سوقھ الكساد والإھمال ، لابد 
رحلة الدخول إلى العولمة، ولكي یدخل الأدب العولمة لابد أن یحتك من بلوغھ م

من ھذا المنطلق ولد الأدب الرقمي، .بالتكنولوجیا، یلامس فضاءاتھا السیبرانیة
ویسعى البحث في فصولھ لتتبع .وھو أدب عولمي، مبدؤه تواصلي بالدرجة الأولى

مصطلحي لھ، ثم تقدیم ملامح ھذا الأدب وإجلاء الغموض من حولھ بوضع تحدید 
قراءة في مرجعیتھ الفكریة والفلسفیة انطلاقا من علاقتھ بالفضاءات الافتراضیة، 
والعولمة، وصولا إلى آفاقھ المستقبلیة ومحاولة استشرافھا ، ثم عرض لأول 

.قصیدة رقمیة عربیة وقراءتھا بمنھج حداثي، لتكتمل بذلك عناصر الدراسة
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:تمھید الفصل

إن دخول عوالم النص الرقمي لا ینطلق من العدم، ذلك أنھ یمتد في 
.جذوره إلى النص الأدبي في مساره المرافق للتطور الفكري للإنسان

قبل الانطلاق في سبر أغواره، لابد من الانطلاق من مفھوم النص الأدبي 
دبي ومن داخل المقولات النقدیة المعاصرة ، ولد بشكل عام، لأنھ في ثنایا النص الأ

.المفھوم النظري  للنص الرقمي في الفضاءات الأدبیة

مرت الإنسانیة بمرحلة انتقالیة ھامة، قلبت معھا جمیع التصورات 
كل ذلك نتیجة .والأشكال التعبیریة المختلفة، ووسعت من الوعي الفكري للإنسان

والیوم تقف على أبواب .لى الكتابیة بكل خصوصیاتھاالعبور من مرحلة الشفھیة إ
مرحلة انتقالیة ثانیة؛ انتقال فكري، حضاري، وإبداعي من الواقعي إلى 
الافتراضي، ومن الورقي إلى الرقمي، ومن ثقافة القراءة والكتابة إلى ثقافة 

.الصورة بامتیاز

:في ماھیة النص الأدبي

:المفھوم اللغوي
-نص-في مفھوم كلمة1جاء في لسان العرب لابن منظور:د العربعن

رفعھ، وكل ما :النص رفعك الشيء، ونص الحدیث ینصھ نصا:في مادة نصص
.أظھر فقد نص

ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الأزھري، أي أرفع :وقال عمر بن دینار
.جعل بعضھ على بعض:ونص المتاع نصا.لھ وأسند

إذا سألھ عن شيء حتى :الشيء، ونص الرجل نصاوأصل النص أقصى
نص القرآن ونص :ومن قول الفقھاء.یستقصي ما عنده، ونص كل شيء منتھاه

.السنة، أي ما دل ظاھر لفظھما علیھ من الأحكام

وملخص القول في مفھوم النص على الصعید اللغوي عربیا أنھ یقوم على 
والتفصیل ببلوغ أقصى الأشیاء كما الظھور والوضوح، كما یحمل معنى الرفعة، 
إضافة إلى معناه الفقھي المرتبط .أنھ في موضع آخر یحمل معنى التراكمیة

.بالقرآن والسنة وما تحملھ نصوصھا من أحكام واضحة لا حاجة لتأویلھا

.648:، ص06:، مج1988لسان العرب المحیط، دار الجیل، دار لسان العرب، بیروت، :عبد الله العلایلي:ابن منظور، ت1
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في الثقافة الغربیة من الأصل )texte:نص(تنحدر كلمة :عند الغرب
ج، وھو بھذا المفھوم یحیل إلى الدقة والجھد في بمعنى النسی)textus(اللاتیني 

ربط مكونات النص ومواده، كما تربط خیوط الصوف في عملیة النسج، والحق أن 
ھذه المقاربة اللغویة للمفھوم تشیر إلى أن النص ھو نسیج من الكلمات المرتبطة 

.فیما بینھا بانسجام، وقصدیة لتحقیق ھذا النسیج

ند الغرب على الصعید اللغوي بالكتابةكما یرتبط مفھوم النص ع

وبناء على ھذا التعریف اللغوي لكلمة نص في الثقافة الغربیة، اتخذ مفھوم 
النص الأدبي عندھم المنحى ذاتھ، حیث انھ لم یخرج عن فكرة النسیج والربط بین 

*.الكلمات من أجل تحقیق الانسجام والتناسق في التركیب النصي

:المفھوم الاصطلاحي

إن الجزم بوجود مفھوم نھائي وموحد للنص ھو من قبیل التحیز غیر 
العلمي لتعریف دون آخر، ذلك أن النص یعتبر من المفاھیم المنفلتة، فلا یمكن 

فالنص مفھوم "القبض علیھ في إطار محدد، فیعرف انطلاقا من توجھ بعینھ،
عل من تعریفھ مھمة إشكالي، لأن طابعھ  المتغیر، والتشكلات التي یتمظھر بھا تج

صعبة، وبوصفھ صیرورة تواصلیة فإن العدید من أنماط التواصل تتنازع حولھ، 
، فقد تناولت العدید من 1"وتحاول أن تجره إلى حقلھا وتوظفھ توظیفا إجرائیا

الدراسات مفھوم النص وخصھ كل اتجاه بتعریف مختلف، اقترحھ الباحثون كل 
ھھ الفكري، حیث تختلف تعریفات النص من حسب زاویة رؤیتھ، وبناءا على توج

اللغوي إلى اللسانیاتي إلى الناقد فالمؤرخ، ثم الفیلسوف والمفسر، والأمر والحال 
ھذه یجعل من الصعوبة بمكان مقاربة ھذا المفھوم المتشعب، إضافة إلى أن مجال 
البحث لا یسع لذكر كل تلك التعریفات ومناقشتھا، لأن ذلك من شأنھ أن یبعد 

وحرصا .الدراسة عن ھدفھا الأساس، ویدخلھا في متاھات لا حاجة  للخوض فیھا
على الالتزام بمسار البحث في دخول عوالم النص الجدید؛ نص الفضاءات 
الرقمیة، فإنھ سیكتفي فقط بالحد الذي یخدم ھدفھ، ویساعد على توفیر معطیات 

texte : « n.m Ecrit authentique d’un auteur…tou écrit ou imprimé ;explication de texte : textile :
adj.n.m,matiére que l’on peut partager en fils pour confectionner des étoffes… Lindustrie textile : texture :
n.f. Entrecroisement des files dans une matiére tissée/ Disposition des différents éléments constitutifs d’un
corps, textur d’une roche/fig. Agencement des parties d’une œuvre littéraire » - Dictionnaire Encyclopédique

lidis, Edition lidis.paris, P :283.

.35:، ص2007، 1:نظریة النص؛ من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط:حسین خمري1
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انطلاقا مما ھو )رقميالنص ال(تنطلق منھا المقاربة في سبیل الإحاطة بماھیة 
.موجود

قصائد، (النص بالمفھوم التقلیدي، ارتبط بفكرة تدوین الأعمال الشفویة 
على الورق، بعد أن كانت متداولة بین الناس سماعا وحفظا، وبھذا ..)ملاحم

المعنى فقد كان النص عبارة عن بنیة لغویة مغلقة على نفسھا، لھا بدایة، ووسط، 
دة سلفا یضعھا مؤلف النص، وما على القارئ إلا استقبالھا، وتجري إلى نھایة محد

وقبول ما فیھا من ظاھر المعاني فقط، دون فسح المجال أمامھ لإعطائھ قراءتھ ھو 
.للنص

غیر أن ھذا الوضع ما لبث أن ولى وانحسر، بعد دخول العالم مرحلة 
یة عموما، فكریة جدیدة، وانقلبت الأفكار السائدة، وبرزت إلى الساحة الفكر

والأدبیة على وجھ الخصوص، مفاھیم جدیدة تكفر بالحدود، والأحكام الجاھزة، 
"وھذه الفكرة "موت الإنسان"وامتلاك الحقیقة، لتحل مكانھا أفكار من مثل 

بالشكل الذي أشاعتھ البنیویة ھو موت، على غرار ما أقره فوكو، وبارث، 
فة، تلك الذات المتعالیة، العارفة، التي رمزي، فإنھ لا یقصد بھ موت لإنسان الفلس

، والحقیقة أن أصل ھذه الفكرة إنما ھو القضیة 1..."تدعي امتلاك الحقیقة خالصة
بإعلانھ موت الإلھ، وھو موت )نیتشھ(الفلسفیة التي انطلقت بادئ الأمر مع 

)كومیشال فو(رمزي المقصود منھ نھایة السلطة العلیا وانتفاؤھا، لیأتي على أثره 
ویقر موت الإنسان ، وھو موت رمزي كذلك لأنھ لا یقصد إلى موت الإنسان 
جسدا، إنما موت إنسان الفلسفة بذاتھ المتعالیة، وادعاءاتھ بامتلاك الحقیقة 
وسیطرتھ على الوجود، وقد لقیت ھذه الفكرة تأییدا واسعا عند نقاد مرحلة ما بعد 

كلود لیفي شتراوس، ھیدغر، جاك ألتوسیر، :الحداثة على وجھ الخصوص، مثل 
دریدا، وقد ساھم كل واحد منھم ومن وجھة نظره في إذكاء ھذه الفكرة وتأكیدھا، 

إن الفلسفة كانت تكذب على ...:عبروا جمیعا من مستویات خطابیة مختلفة"كما 
نفسھا وتحیا على وھم، عندما آمنت خلال قرون عدیدة بالإنسان كوعي وإرادة، 

للمعنى ومبدعة للدلالات، إن الإنسان والفلسفة على وشك وكذات خالقة 
، ھذا ولم تتوقف المسألة عند ھذا الحد إذ أخذت منحى نقدیا أدبیا 2..."الانقراض

عندما أعلن عن موت المؤلف، ویقصد بذلك الانطلاق في )رولان بارث(مع 
یصبح تحلیل النص بعیدا عن المؤلف، وأن النص عندما یخرج من ید مؤلفھ لا 

وانجر عن ھذه التوجھات .ملكھ ولا سلطة لھ علیھ، ولا حاجة للرجوع إلیھ مطلقا

.335:الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص:عبد الغني بارة1
.07:،ص1،1992:ان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طموت الإنس:عبد الرزاق الدواي2
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وتعددیة القراءة، ولانھائیة المعنى أو -عند بارث–أفكار عن النص المتعدد 
.اللامعنى، ودخلت الإنسانیة مرحلة التعددیة وانتفاء الأحادیة وسلطة الواحد

بعادا جدیدة تتماشى وأفكار العصر وكغیره من المفاھیم عرف مفھوم النص أ
وتوجھاتھ ، لقد أصبح النص أكثر من مجرد خطاب أو قول بل صار موضوعا 

جھازا عبر لغوي، یعید توزیع "صار النص .للعدید من الممارسات السیمیولوجیة
نظام اللغة، یكشف العلاقة بین الكلمات التواصلیة، مشیرا إلى بیانات مباشرة، 

والنص نتیجة لذلك ھو .ختلفة من الأقوال السابقة المتزامنة معھاتربطھا بأنماط م
والقول لكریستیفا، فالنص لم یخرج عن إطار اللغة، وھو یتجلى 1"عملیة إنتاجیة

بفضلھا، ولكنھ لا ینحصر فبھا، بل یحتویھا، ویقوم على تفكیك وھدم علاقاتھا، ثم 
حملة بالدلالات، وتصبح إعادة بنائھا بشكل مختلف؛ یجعل منھا لغة ملغمة، م

الكلمات رموزا وأیقونات بفضل علاقاتھا الجدیدة، والمعنى یصبح معاني، والقراءة 
قراءات،كما تشیر الناقدة إلى فكرة ارتباط النص بالأقوال والنصوص السابقة، 

فالنص -سیتطرق لھا البحث في حینھا-الأمر الذي یفتح الباب على قضیة التناص
ائیة لمؤلفھ، كما انھ ینطوي على أصداء لنصوص أخرى سابقة یعكس الذاكرة القر

.لھ ولاحقة كذلك

الطابع المزدوج الذي یتمیز بھ، "وفكرة تقاطع النصوص  تطرح مسألة
وھو أنھ قراءة وكتابة في الوقت نفسھ، وھذا یعني أن أي نص ھو في الواقع قراءة 

وقت قراءة للنصوص الثقافیة للواقع، أي العالم وكل ما یحتویھ، كما أنھ في ذات ال
وھذه الأفكار تحیل ضمنا إلى الفكرة التي طرحھا ...المتواجدة في الحقل الثقافي،

Leالنص المتعدد "بكل جرأة وھي فكرة )بارث( texte pluriel" أي أن النص
، نص یقرأ 2..."یستطیع عبور الأزمنة والأمكنة ویستطیع عبور الأزمنة والأمكنة

دوات مختلفة وفي أماكن عدیدة كذلك، تلك میزة النص الذي ینادي عبر العصور بأ
.بھ نقاد الحداثة وما بعد الحداثة

یمھد ھذا الكلام الأرضیة لطرح إشكالیات ومفاھیم تتعلق بالنص الرقمي، 
ولكن قبل الخوض في مفھومھ، وخلفیاتھ الفكري، وماھیتھ، لابد من التدرج 

.ره المحاضن التي لفتھ، ونما وتطور في ثنایاھاالمنطقي والبدایة بما یمكن اعتبا

وفي ھذا السیاق لا یمكن تجاوز الدور الریادي لرولان بارث فیما یمكن 
اعتباره تنبؤا أو تھیئة فكري لاستقبال المولود الجدید عن زواج الأدب 

فنظریة النص البارثیة تستلزم عددا من الاجراءات مثل اللجوء إلى "بالتكنولوجیا،

.212:بلاغة الخطاب وعلم النص، مكتبة عالم المعرفة، الكویت، دط ، ص:صلاح فضل1
.41:نظریة النص، ص:حسین خمري2
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وءات، التلاعب بالكلمات، التعدد الدلالي، الحواریة، الكتابة البیضاء، النت
-وكذا بین المرسل والمرسل إلیھ–اللامحتملات، قلب العلاقة بین الكتابة والقراءة 

ھذه 1..."كما أن ھذه النظریة تشن حملتھا ضد مقولات التصور والتعقل والنحو
عن مرحلة فكریة كاملة، وھي مراحل ما الأفكار التي تبناھا بارث ونادى بھا تعبر 

بعد البنیویة أو ما یسمى ما بعد الحداثة، والتي صارت تنادي بانعدام المعنى  
والحقیقة، ونھایة الإنسان، وإعطاء كامل السلطات للنص الذي یقتل مؤلفھ، وینفلت 

.من كل قراءة تحاول سبر أغواره، أو ادعاء بلوغ معناه

النص نسیج من "منظور سیمیوطیقي جاء أنوفي تعریف بارث للنص من
الدوال التي تكون العمل، لأن النص ھو التساوي مع اللغة ذاتھا، وأنھ من داخل 
اللغة یجب أن نقاوم اللغة، أن تحول، لیس بواسطة الرسالة التي تحملھا والتي 

، وفكرة 2"استعملتھا كأداة، ولكن عن طریق اللعب بالكلمات التي ھي مسرح لھا
رث ھذه في تعریف النص تنطلق من المستوى اللغوي القائم على عملیة النسج، با

أو التشكل اللغوي الذي یظھر بھ ھذا المفھوم التواصلي، ثم یتعمق في تعریفھ، بأن 
ھذا النسیج من الكلمات وما یحملھ من معاني مباشرة لا یمثل الھدف المنشود 

جانب التركیبي لھ، وأخیرا للنص، بل ھي خاصیة من خصائصھ فقط، وتمثل ال
.یصل إلى فكرة التعددیة الدلالیة عند حدیثھ عن التلاعب بالكلمات

وغیر بعید عن ھذا المعنى نجد أن بارث قد فرق بین نوعین من 
أو تعاد كتابتھ (إن ما یمكن أن یكتب الیوم :"النصوص؛ نص قرائي، ونص كتابي

الأدبي ھو تحویل القارئ من ورھان العمل)Scriptable(ھو النص الكتابي )
وما یمكن أن یقرأ، وأما ما لا یكتب فھو النص ...مجرد مستھلك إلى منتج للنص

ویمكن أن نطلق على كل نص كلاسیكي صفة نص قابل )Lisible(القابل للقراءة 
وقد حاول العدید من الدارسین والنقاد تقدیم تفسیر لماھیة النص القرائي .3"للقراءة

و عبر القراءات الأقرب لمفھوم بارث ھي أن النص القرائي والذي ربطھ والكتابي،
بارث بالنصوص الكلاسیكیة إنما ھي النصوص المغلقة على دلالة واحدة واضحة، 
ولا تقبل تدخل القارئ في بناء معناھا أو تقدیم رؤیة خاصة فیھا، ذلك أن مؤلفھا قد 

عل القارئ لا یخرج عن كونھ كتبھا مراعیا الصحة النحویة والدلالیة، مما یج
.مستقبلا سلبیا ، أو مستھلكا لا غیر

.51:مدخل لدراسة النص والسلطة، أفریقیا الشرق،ص:محمد أوكان1
.44:نظریة النص،ص:حسین خمري2
.62:المرجع نفسھ،ص3
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أما النصوص الكتابیة فھي تلك المفتوحة تماما أمام القارئ، مشكلة من 
طبقات عدیدة للدلالة تغري بالغوص فیھا، والبحث في ثنایاھا، تعتمد لغة مكثفة 

والنص "یتحول القارئ أمامھا إلى كاتب للنص منتج لھ.وأسالیب مضغوطة
فھ نص في طور التشكل، لعبة .1"الكتابي ھو النص الحدیث الذي یدعو إلیھ بارث

.للبحث عن المعنى یدخلھا القارئ مبحرا في فضاءات النص

، وتخلط بعض یتعالق مفھوم النص مع الخطاب كثیرا:النص والخطاب
ل الكلمتین بعدھما المقاربات النقدیة في استعمالھا للمصطلحین حیث نجد من یستعم

النص رسالة من :"مترادفتین، ولا یفرق بینھما، بل یعتبرھما وجھین لعملة واحدة
فالجابري 2..."الخطاب باعتباره مقولة الكاتب(...)الكاتب إلى القارئ، فھو خطاب

كما ھو واضح من كلامھ، یضع النص بمعنى خطاب وھو كلام الكاتب الموجھ إلى 
خطاب أو نص طالما ینقلان رسالة بین طرفي العملیة القارئ، ولا فرق بین

فقد .، الأمر الذي لا یوافقھ فیھ الكثیر من الدارسین)المؤلف، القارئ(التواصلیة 
بین النص بوصفھ الحدث اللساني الذي یرتبط )غریماس، وكورتاس(فرق كل من 

ملفوظا فإن بوصفھ "بالكتابة، في مقابل الخطاب الذي ھو الكلام الشفوي الصوتي؛ 
أو )تشكیلي(غرافیكي -النص یتعارض مع الخطاب ذلك تبعا لمضمون التعبیر

من ھنا یبرز أن الفارق بین 3"المستعمل بغرض لإظھار الإجراء اللساني-صوتي
مصطلحي نص وخطاب یتمثل في الشكل الذي یتمظھر بھ الإجراء اللساني، فإن 

.ذا كان تعبیرا شفھیا فھو خطابأو مكتوبا فھو نص، أما إ)خطیا(كان شكلیا 

آراء كثیرة تتبنى ھذه الفكرة في التفریق بین ویمكن القول أن ھناك
على سبیل الذكر لا )فرانسوا راشیھ(، )ھاریس(، )بنفنست(المصطلحین، مثل 

.غیر أن مجال البحث لا یسع للخوض في تفاصیل آرائھم.الحصر

بین مصطلحي نص وخطاب، ومن جھة ثانیة ھناك من الدارسین من فرق 
باعتبار الأول یمثل البنیة السطحیة، أي ھو متتالیة من الجمل المتصلة فیما بینھا 
لتحقیق الانسجام البناء، أما الخطاب فھو الرسالة المتضمنة التي  تحملھا المتتالیة 

.، فھذا الأخیر ھو الظاھر ویحمل في طیاتھ خطابا)النص(الخطیة 

ول تفریق النص عن الخطاب ھو ارتباط النص دائما واللافت في الرأیین ح
.بالكتابة، والمفھوم الثاني الذي یتعالق مع مفھوم النص

.62:المرجع نفسھ، ص1
.08:تحلیل الخطاب العربي المعاصر، ص:محمد عابد الجابري2
.60، 59:نظریة النص، ص:حسین خمري3
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معالجة إشكالیة النص والخطاب، تدخل انطلاقا من :النص والكتابة
الكتابة في علاقة تلازم مع النص، فقد قیل أن النص ھو الكتابة، والكتابة ھي 

.النص

كالیة عن مباحث النقاد والدارسین، فقد شغلت أقلامھم، ھذه الإشلم تغب 
والنص في المفھوم .واستنفرت جھودھم لبحث حیثیاتھا، ومحاولة فك إشكالاتھا

العام ھو نسیج من الكلمات المكتوبة أو المدونة، وھو تبعا لذلك یعتمد أو یقوم على 
ذلك وتجسده كفعل ؛ الانسجام، والترابط، والقصدیة، والكتابة ھي التي تحقق لھ 

ھي عملیة میكانیكیة، تتعلق برسم الحروف :والكتابة في أبسط تجلیاتھا.ملموس
على سطح الورق، ونقل الملفوظات الشفھیة إل رموز لغویة من أجل الحفاظ علیھا 
من الضیاع في غیاھب الذاكرة الإنسانیة، في رحلتھا الممتدة عبر الزمن، وھي 

للنص أھداف كثیرة أھمھا، أنھ یھیئ شروطا "ن جزئیة التشاكل بالنص ذلك أ
ولنقل المعرفة بین (...)لحفظ الأفكار بالتقیید والتسجیل، وإراحة الذاكرة من التفكیر

فعلاقة النص بالكتابة بالمفھوم البسیط لطبیعة 1"الناس، ثم حفظھا للأجیال اللاحقة
سیان، والضیاع، ھذه العلاقة یتمثل في الحفاظ عن الأفكار والمعارف من الن

ومعلوم أن التداول الشفھي للمعرفة، ینجر عنھ سقوط أجزاء كثیرة منھا، مما 
یفقدھا مصداقیتھا، زیادة على ما شھدتھ الساحة الأدبیة والثقافیة عموما، ومن 
اتساع وتطور وانتشار یحتم ضرورة التقیید والتدوین؛ ھذا والحال كذلك، فأن 

بحال حفظھ وتداولھ شفاھا لصعوبة ذلك على ظھور فن السرد والذي لا یمكن 
.القدرات البشریة، زاد من الحاجة لربط النص بالكتابة

ویمكن القول أن الكتابة ھي التي أنتجت النص وجاءت بھ إلى الوجود، لأن 
الخطاب الشفھي كان یعتمد الكلمات المنطوقة، وإشارات الیدین وتقاسیم الوجھ من 

ل ومستقبل في حالة حضور لحظة إنتاج الخطاب، أجل تحقیق التواصل بین مرس
في النص "أما النص المكتوب فإنھ لا یستعمل غیر الكلمات، ذلك أن الكلمات 

یكون أثناء إنتاجھ )یكتبھ(فتقف بذاتھا، وأضف إلى ھذا أن من یؤلف النص أو 
نما وھذه المركزیة إsolipsiste"...2منفردا كذلك، فالكتابة تتمتع بمركزیة الأنا 

أثناء عملیة )المتلقي(تعني الحضور المنفرد للمؤلف في مقابل غیاب القارئ 
الكتابة، وھي بخلاف التواصل الشفوي الذي یقتضي الحضور لطرفي الخطاب، 
وكما یقال ھنا عن موت أو احتمال موت المرسل إلیھ أثناء الكتابة، ینطبق على 

النص من طور الكتابیة إلى المؤلف أو المرسل الذي نفترض موتھ عند انتقال

.50:، ص2007في نظریة النص الأدبي، دار ھومة للطباعة والنشر، والتوزیع، الجزائر،:عبد الملك مرتاض1
.157:الشفاھیة والكتابیة، مكتبة عالم المعرفة، الكویت، ص:حسن البنا عز الدین:ت:والتر أونج2

Université Sétif2



رؤیة كرونولوجیة في حیاة النص الأبي................................................صل الأولالف

25

ب في سیاق معین وھو قابل للانتقال عبر الزمان تكفالنص الكتابي ی.1طور القراءة
والمكان، ویدخل في سیاقات ثقافیة مختلفة باختلاف القراء الغائبین عن السیاق 
الأصلي لكتابة النص، ولكنھ یستجیب لتفاعل ھذا المستقبل معھ ینفتح أمامھ في 

.، وشفراتشكل علامات

فما دام النص ھو "بعیدا عن أحكام المؤلف وسلطتھ الغائبة لحظة القراءة؛ 
ھذا الفضاء الاجتماعي الذي یترك أي لغة في أمان خارجیا، ولا أي ذات للتلفظ في 

إن نظریة النص لا یمكنھا أن تتوافق إلا .وضع قاض، سید، محلل، مرشد، مفكك
لكتابة ھي التي تخرج النص عن السلطة العلیا لأن ممارسة ا2"مع ممارسة الكتابة

للمؤلف وتحرره من مؤثرات خارجیة من شأنھا أن تؤطر القارئ وتتحكم في 
.تواصلھ مع النص

:رؤیة كرونولوجیة في مسار النص

تقف الإنسانیة الیوم على عتبات عصر جدید، تنتقل فیھ من الورق، 
الانترنت، بعد انتشار التكنولوجیا والطباعة، إلى عوالم افتراضیة على شبكة 

الرقمیة وسیطرتھا على جمیع مجالات الحیاة، وتشبھ ھذه المرحلة ما مر بھ 
الإنسان عند انتقالھ من الشفھیة إلى الكتابة والتدوین ومنھ إلى الطباعة وعالم النشر 

حروف الطباعة سنة خمس وستین تسع مائة )یوھان غوتنبرغ(بعد اختراع 
ما أحدث ثورة ثقافیة، وخدمة للفكر والمفكرین عامة، والأدب على وھو.وألف

وجھ خاص، عبر توسع دائرة التوزیع وانتشار الكتب ومن رحم ھذه المیزة انبثق 
منافس جدید، أكثر سرعة في الانتشار، وأكبر مجالا في الاستعمال؛ جاءت أجھزة 

المعرفة، وتتجاوز الحاسوب ومن بعدھا الشبكة العنكبوتیة، لتسرع من دولاب 
والتي لم تعد قادرة على مجاراة -ولیدة العصر الصناعي-قدرات المطبعة

.احتیاجات وإمكانات عصر تكنولوجیا المعلومات

تقسیما للمراحل التي مر بھا النص، عبر محطات )دوبرییھ(وقد قدم 
المجال الشفوي، المجال :التطور الفكري للإنسان، لخصھا في ثلاث مجالات

، ومنھ یمكن تتبع مراحل یطور الفكر البشري من خلال 3خطي، المجال التلفزيال
:ثلاث مراحل وھي

"ف إ ق:ت:جاك دریدا:ینظر1 .88:، ص10،1990:، مجلة العرب والفكر العالمي، مكز الإنماء القومي، بیروت، عد"توقیع، حدث، سیاق:
.46:لنص والسلطة، صمدخل لدراسة ا:عمر أركان2
ewriters.com-www.arab.،  "عصر البلاغة الإلكترونیة ومجرة غوتنبرغ:"تركي الربیع:ینظر3
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لقد عرف الإنسان في مراحلھ البدائیة ):قبل النص(مرحلة ما قبل الكتابة 
الكلام الشفھي وسیلتھ في التواصل، فلم یكن غیر تبادل الأصوات المنطوقة متداولا 

بة تخیل ماھیة ھذه الثقافة الشفھیة بین الباحثین بین الناس، غیر أنھ من الصعو
والدارسین الكتابیین، الأمر الذي جعلھم یشككون في حقیقة انتساب الأعمال التي 

لأصحابھم المزعومین حسب اعتقادھم، فقد شكك -من ملاحم، وقصائد–وصلتنا 
وده الكثیر من الباحثین الغربیین في حقیقة وجود ھومیروس،فیما قال آخرون بوج

من إبداعھ الفردي، بل یرجحون أنھا )الإلیاذة، والأودیسا(غیر أنھم نفوا أن تكون 
تمثل أعمال عدة أشخاص، ثم جعلھا، ونسبت لشخص ھومیر، والشأن ذاتھ مرت 
بھ الثقافة العربیة فیما یتعلق بالشعر الجاھلي، وشعرائھ، وكان على رأس 

.المشككین طھ حسین

، والإبداع المتداول صوتیا فقط، مآلھ الضیاع إن التواصل الشفھي
كل الإحساسات تحدث عبر الزمن، لكن للصوت "والنسیان عبر الزمن، ذلك أن 

علاقة خاصة بالزمن تختلف عن تلك الحقول الأخرى في سجل الإحساسات 
الإنسانیة، ذلك أن الصوت لا یوجد إلا عندما یكون في طریقھ إلى انعدام الوجود، 

، 1"ة لیس قابلا للعطب فحسب، بل إنھ سریع الزوال بشكل جوھريإنھ ببساط
فالكلام الشفوي ینوجد فقط أثناء عملیة النطق، ولحظة الانتھاء من التلفظ بالكلمة أو 

فلا تدرك إلا لحظة إنتاجھا، وھو ما یصعب التمعن فیھا .الجملة ینتفي وجودھا
ذاتھا في بة لا یكون للكلمات ففي غیاب الكتا"كوجود، ورؤیتھا في حالة سكونیة؛ 

حضور بصري، حتى عندما تكون الأشیاء التي تمثلھا بصریة، إنھا أصوات، 
Recall"2بمعنى إعادة استدعائھا )نتذكرھا(نستطیع أن نستعیدھا مرة أخرى أو 

إن الأصوات غیر قابلة للتجلي البصري أو الملاحظة الملموسة، كما أن عمرھا لا 
ا، ولكن یمكن استعادتھا عبر تكرار نطقھا، والاحتفاظ بھا في یتعدى زمن النطق بھ

.ھیئة أصوات في الذاكرة لیتم استدعاؤھا كلما كانت ھناك حاجة لذلك

ترتكز الثقافة الشفھیة أیما ارتكاز على دور الذاكرة الإنسانیة في حفظ 
ھا، وقد أقوالھا، وقد ارتبطت المعرفة عندھم بسعة الذاكرة الإنسانیة في حفظ أقوال

فكل إنسان یمتلك المعارف بحجم قدرة .ارتبطت المعرفة عندھم بسعة الذاكرة
فما دامت لا توجد أي كتابة على الإطلاق، فلا شيء "ذاكرتھ على التخزین، لذلك

موجود خارج المفكر، لا نص یمكنھ من إنتاج خط التفكیر نفسھ مرة أخرى، أو 
واستعمال كلمة نص ھي من 3"أم لم یفعلحتى إثبات ما إذا كان ھو الذي فعل ذلك 

.74:الشفاھیة والكتابیة، ص:والتر أونج1
.73:المرجع نفسھ، ص2
.74:المرجع نفسھ، ص3
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باب التجاوز فقط لأن الكاتب ینفي في مقام آخر أن تكون الثقافة الشفھیة نصوصا، 
بل خطابات تعتمد على جملة من الأسالیب التي تسھل عملیة تداولھا وحفظھا بین 
الناس كاعتمادھم على أسلوب عطف الجمل، بدلا من تداخلھا، القرب من الحیاة 

نسانیة، واعتماد النمطیة والصیغ الجماعیة الثابتة لسھولة رسوخھا في أذھان الإ
.الناس

:مرحلة اكتشاف الكتابة

مع زیادة توسع التوجھات البشریة والإخنلاط بین الناس عبر التطور 
الإنساني، لم تعد الشفھیة وسیلة ناجعة للتواصل، كما تراكمت المعارف، وثقلت 

ما تحملھ، بدأ حینھا التفكیر في وسیلة جدیدة تحفظ للإنسان الكرة الإنسانیة ب
موروثھ الثقافي والمعرفي من الضیاع النسیان، وتضمن لھ سبلا أكثر فاعلیة 

في بدایة عھدھا عبارة عن "من ھنا بدأ یتبلور مفھوم الكتابة، فقد كانت .للتواصل
أكثر تقدما صور ترسم على الحجر وتوحي تماما بما رسم فیھا، وفي مرحلة 

ومما لا شك فیھ أن ھذه (...)تطورت إلى صور رمزیة توحي بمعنى معین، 
الرموز كانت صعبة الفھم لعامة الناس، فسارعوا إلى استعمال رموز توحي 
بأصوات معینة، وھذه الرموز الصوتیة كانت خطوة أساسیة إلى الأمام في تطویر 

ار منطقي، إذ بدأ الإنسان بالنحت ، لقد مرت الكتابة في تطورھا بمس1..."الكتابة
على الحجر، المادة المتوفرة لھ حینھا، وبدأ بتحویل الصور البصریة إلى رموز 
تعبر عن الواقع، ففي بدایة الكتابة كانت الصورة ھي المدخل نحو تطویر أسلوب 

)الحروف(تواصل جدید، ومنھا إلى مرحلة وضع شفرة رمزیة للأصوات 
.المنطوقة

السبق في اكتشاف الكتابة إلى الفینیقیین من سكان الجزیرة وینسب فضل 
والذین وضعوا حروفا سھلة التداول وأسسوا للكتابة -ق م1100حوالي -العربیة

.في الشرق والغرب

بعد اكتشاف الكتابة ازداد العالم انفتاحا وتطورا من عصر إلى عصر 
الكتابة، فقد كتب الإنسان مصحوبا بمزید اكتشافات لتطویر المادة التي تخط علیھا

على ألواح الفخار أو الرقیم الطیني، وعلى الألواح الخشبیة، والبردي، وعلى جلود 
اخترع )15(، وصولا إلى الكتابة على الورق، وفي نھایة القرن )الرق(الحیوانات 

"البدایة الحقیقیة لعصر الكتابة )دوبرییھ(المطبعة، والتي یعتبرھا )غوتنبرغ(
ولد الكتاب والصحیفة، والمثقف، )غوتنبرغ(لرحم التكنولوجي لمطبعة فمن ا

di&&riter=79.126:الواقعیة الرقمیة، صروایة:محمد سناجلة1 showw=action؟/www.arab-ewriters.com
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ولدت الاشتراكیة أیضا من حیث ھي :إلى أبعد من ذلك في قولھ)دوبرییھ(ویذھب 
دعوة للعدل ومن حیث ھي نشاط للمثقف لیدلي بدلوه في الشأن العام، في إطار 

بالإنسان والثقافة والعالم فقد شكلت المطبعة قفزة نوعیة 1"مساعیھ لتغییر العالم
بأسره، ولقد فتحت مجالات المعرفة بشكل واسع بین الناس عبر إخراج أعداد 
كبیرة من الكتب، فضلا عن توسیع دوائر التواصل بانتشار الصحف، وھو ما حدا 

في ضوء ھذا الانتشار .من اعتبارھا الحضن الذي لفظ الاشتراكیة)دوبرییھ(بـ 
ازدھر؛ في شكلھ، وأسالیبھ، ورؤیتھ، وعلاقاتھ بالمرسل الثقافي تطور النص و

.والمتلقي

:مرحلة الانفجار المعلوماتي والتطور التقني

إن تطور الإنسان في تزاید مستمر، فبعد ما حققتھ الثورة الصناعیة 
للإنسان من تقدم وازدھار في مختلف المجالات، وعل رأسھا المجال الثقافي، عبر 

من معارف وعلوم في متناول الجمیع تقریبا، یدخل الإنسان ما أتاحتھ المطبعة
مرحلة فكریة جدیدة؛ العصر الرقمي، فمع اختراع الحواسیب، وظھور شبكة 

وانتشار استخدام برامجھا المختلفة، صار العالم عبارة عن )الإنترنت(المعلوماتیة 
.غرفة صغیر تضم كل الناس، ولا أحد في الآن نفسھ

جر العالم الواقعي إلى عوالم افتراضیة جدیدة توفرھا الشبكة بدأ الإنسان یھ
أطلق .فظھر إلى الوجود مجتمع افتراضي یعیش في فضاء افتراضي"العنكبوتیة 

)Digital(علیھ تسمیة المجتمع والفضاء الرقمیین، اشتقاقا من الكلمة الانجلیزیة 
یقیم علاقات جدیدة ، صار الإنسان2"التي تطلق على كل ما لھ علاقة بالحاسوب

عبر شاشة الحاسوب، یبني علاقات، یتواصل مع أشخاص افتراضیین، لیس لھم 
وجود فعلي على أرض الواقع، یبدع من خلال الحاسوب، ومن ھنا ولد النص 

الجدید "الرقمي كانعكاس طبیعي للمرحلة التي دخلھا إنسان ھذا العصر، فالعصر
نى، وھذه الوسیلة یجب أن تأتي من داخل یحتاج إلى وسیلة جدیدة لاحتواء المع

وھنا فإن الكتاب الالكتروني ھو الأقدر للتعبیر عن العصر (...)وسائل ھذا العصر
والكتاب الالكتروني ھو تقنیة حدیثة أنتجھا العصر 3..."الرقمي الذي نعیش فیھ

التكنولوجي، وھو عبارة عن جھاز یشبھ الحاسوب المحمول، لھ شاشة تقرأ من 
لھا المادة المخزنة بالكتاب، وھو قادر على تخزین عدد كبیر من النصوص، خلا

وعصر المعلومات والفضاءات الرقمیة "والكتب، والصور الثابتة والمتحركة، 

ewriters.com-www.arab".عصر البلاغة الإلكترونیة، ومجرة غوتنبرغ:"تركي علي الربیع1
"لعذريثائر ا2 -http://www.arab".الأدب الرقمي والوعي الجمالي العربي، تباریح رقمیة نموذجا:

ewriters.com/?action=showitem&&id=497.
di&&riter=126.روایة الواقعیة الرقمیة:محمد سناجلة3 showw=action؟/www.arab-ewriters.com
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في ھذا العصر (...)بعصر المجال التلفازي، وعصر الصورة )دوبرییھ(یدعوه
مجالات الحیاة؛ لقد طغت الصورة على كل 1..."تطفو الصورة على ما عداھا

السیاسیة، الاقتصادیة، وحتى الأدب الذي لم یسلم من دخولھا في بنائھ، وذلك من 
.خلال النص الرقمي، ولید العصر بكل تقنیاتھ الالكترونیة الجدیدة

:النص الرقمي بین المفھوم والـتأسیس

مع كل ذلك الجدل الذي أثیر وما یزال حول ماھیة النص الأدبي، 
الثقافة الغربیة، وبالرجوع إلى المفاھیم المعاصرة التي رافقت ومفھومھ، في 

ظھور إستراتیجیة التفكیك، وانتشار أفكارھا على الساحة النقدیة الغربیة، لم یكن 
من المستبعد ظھور أصداء لتلك الإشكالات التي كانت تفرض قسرا على النص 

فإن ھؤلاء الأربعة الكتابي، فرغم أن تلك الأفكار قد حررت النص ووسعت أفقھ، 
یطالبون بالتخلي نھائیا عن الأنظمة المفھومیة )دریدا، نیلسون، بارث، فان دام(

المستندة إلى فكرة المركز والھامش والتراتبیة والسطریة، ویدعون إلى اعتماد 
والواقع أن جمیع .أنظمة مفھومیھ تتیح تعددیة السطریة والعقد والروابط والشبكات

عنیة بالتبدیل المفھومي الجذري للنص والتي تشكل ثورة في الفكر ھذه العناصر الم
الإنساني، تجد في الكتابة الالكترونیة إجابات مباشرة على إیجابیات وسلبیات 

، تعتبر أفكار نقاد وباحثي ما بعد البنیویة تمھیدا لمیلاد النص 2..."الكتاب المطبوع
وزحزحتھم للھوامش، الجدید، لأن حدیثھم عن التشعیب، ورفض الخطیة،

وكلامھم عن موت المؤلف، ومشاركة القارئ في إنتاج النص، تجد صداھا الفعلي 
فقد دخل النص .في ھذا النموذج القادم أكثر مما یستجیب لھا النص المطبوع

ونقصد ھنا الحدیث عن تلك .شاشات الحواسیب، وصار یطل علینا بحلل جدیدة
الكتابیة على الورق إلى أجھزة الحواسیب، النصوص التي تم نقلھا من صیغتھا 

دون تغییر یذكر غیر وسط القراءة، وھذا لا یكفي حتى یقال عنھا نصوص رقمیة 
فمعروف أن تدوین الأدب الشفھي، لا یعني أنھ قد تحول إلى أدب كتابي، فالأدب "

وكذلك لا یكون أدبا كتابیا إلا إذا أصبحت الكتابیة ركنا من أركانھ الفنیة الأساسیة،
الأمر عند الحدیث عن الأدب الرقمي، فنشر الأدب الكتابي إلكترونیا لا یحولھ إلى 
أدب رقمي، بل إنھ لا یكون كذلك إلا إذا كانت الرقمیة ركنا من أركان بنائھ 

حتى -سطح الورقة أو شاشة الحاسوب –فلا یكفي تغیر وسط القراءة 3"الفني
.نقول عن نص إنھ رقمي

ewriters.com-www.arab.عصر البلاغة الإلكترونیة ومجرة غوتنبرغ:تركي علي الربیع1
.526:، ص2002، 1:علوم الإتصال والمجتمعات الرقمیة، دار الفكر، دمشق، ط:فریال مھنا2
"ثائر العذري3 -http://www.arab".باریح رقمیة نموذجاالأدب الرقمي والوعي الجمالي، ت:

ewriters.com/?action=showitem&&id=4978.
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ویكیبیدیا (في الموسوعة الحرة ):Hypertexte(النص الرقمي مفھوم 
Wikipedia( النص الفائق أو "ترجم المصطلح بالنص الفائق، وعرف على أنھ

النص التشعبي، ھو نص على شاشة الحاسوب، عند النقر علیھ یقود المستخدم إلى 
ت تعرف یمكن من تنظیم المعلومات بواسطة روابط ووصلا(...)معلومات أخرى 
یمكن تصمیم النصوص التشعبیة لتأدیة مھام متعددة، على سبیل .بالروابط التشعبیة

عندما ینقر المستخدم على نص تشعبي أو یضع مؤشر الفأرة فوقھ، تظھر :المثال
، مع معلومات متعلقة Webفقاعة تحوي تعریفا قاموسیا، أو تظھر صفحة ویب 

.1"بالموضوع

تبین الآلیة التي یستخدم بھا النص الرقمي للبحث والموسوعة بھذا التعریف
عن المعلومات، وطریقة تنظیم تلك المعلومات في ھذا النص، حیث تربط فیما 
بینھا وصلات متشعبة وبمجرد النقر على معلومة ما حتى تقودنا إلى معلومات 
أكثر تفصیلا تتعلق بالموضوع ذاتھ، وھكذا، وتلك ھي فكرة مبدأ عمل 

).تالھیبرتكس(

وفي قاموس اللغة الفرنسیة كذلك یعرف النص الرقمي بأنھ نظام یسمح 
بقراءة النص عبر شاشة الحاسوب، وتتبع الروابط التي تصل الكلمات بمعلومات 

ولد النص الرقمي نتیجة .أخرى مختفیة یتم الوصول إلیھا بفضل تلك الروابط
في حفظ المعلومات، وذلك لأفكار غربیة، كانت تنادي بعدم جدوى الطرق التقلیدیة

بسبب التراكم المعرفي الكبیر الذي عرفھ العصر، وصعوبة الوصول إلى المعلومة 
قبل دخولھا حیز الوجود ھو )العنكبوتیة(بتلك الطرق، وأول من تخیل الشبكة 

)Vannevar Buch( 1945'في مقال لھ نشر عام خمس وأربعین تسع مئة وألف'.
الوصول إلى –مشكلة الرئیسیة ھي مشكلة اصطفاء وینص اعتقاده على أن ال

وأن السبب الرئیس الذي یؤدي إلى عدم التمكن من ذلك یكمن في عدم -المعلومة
صلاحیة أدوات تخزین المعطیات وترتیبھا وتسجیلھا، وأنھ من الضروري العثور 

.على أداة ملائمة للطریقة التي یعمل بھا العقل الإنساني

لإنسان لا یعمل كالأرشیف التقلیدي، بل بشكل اقتراني أن ا)بوش(ویعتبر 
(، وقد اقترح بوش صنع جھاز أطلق علیھ تسمیة )Associative(واشتباكي 
، ولھ القدرة على برمجة منھج أكثر فعالیة، فیستطیع الإنسان )Memexمیمكس؛ 

/)العربیة(الموسوعة الحرة ویكیبیدیا 1 hypertext.http:// fr. wikipedia .org.
عبیة أو الوصلات التش:الروابط)hyperliens( ھو عنصر في مستند أو وثیقة إلكترونیة، یقود إلى قسم آخر في نفس المستند، أو مستند  آخر، أو ،

الموسوعة الحرة (قسم معین في مستند آخر ، وھذا یجلب المعلومة المشار إلیھا للمستخدم عندما یتم اختیار ھذا العنصر التصفحي بواسطة المستخدم 
).ویكیبیدیا
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تسجیل  كتبھ وأرشیفھ ومراسلاتھ الشخصیة علیھ، ویمكن الرجوع إلیھ بسرعة 
إن الخصیصة الأساسیة لھذه الآلة لا تكمن في قدرتھا على )بوش(ویقول .مرونةو

الجمع والتسجیل فحسب، بل في قدرتھا أیضا على تنظیم إشارات اقترانیة 
وتقوم على )Linksالارتباطات؛ (واشتباكیة، وھو ما تطلق علیھ الأنظمة الیوم 

طفاء معلومة أخرى فكرة أن كل معلومة تجري موضعتھا بشكل یمكن معھ اص
، )بوش(وقد كانت لھذه الفكرة أثرھا الفعال فیمن جاءوا بعد .1بصورة فوریة آلیة

وحققوا نظریتھ الجدیدة في حفظ المعلومات بطریقة تشعبیة، ومنھا ولد مصطلح 
)Hypertexte( والذي اخترعھ)سنة خمس وستین تسع مئة وألف )تید نیلسون
من جملة من الوثائق المعلوماتیة مرتبطة فیما ، ویقصد بھ شبكة مكونة )1965(

ھي )الھیبرتكست(بینھا بوصلات تشعبیة، وبالنسبة إلیھ فالخصائص الأساسیة لـ 
.أن لا یكون خطیا، على عكس الخطاب الكتاب

بعده تقنیة لحفظ )Hypertexteالتشعبي،(لقد ولدت فكرة النص الرقمي 
القیام بالبحث عنھا، غیر أنھا سرعا نما المعلومات بطریقة تسھل استرجاعھا عند 

أخذت أشكالا مختلفة في الاستعمال ودخلت مجال الإبداع الأدبي، وصارت 
عبارة عن كتل "الأعمال الإبداعیة تستعمل تقنیة التشعیب في تكوینھا فصارت 

لغویة متحركة في الإتجھات كافة، فھي تأخذ طابعا متشعبا، ولكن درجات ھذا 
2..."بنوعیة الشبكة ومدى اللیونة أو الصعوبة أو تعقید وصلاتھاالتشعب مرھونة 

لقد ولدت نصوص إبداعیة لا یمكن قراءتھا إلا في وجود جھاز حاسوب موصول 
بالشبكة العالمیة، وذلك من أجل القدرة على تقلیل تلك الوصلات التي ینبني علیھا 

ا یتیح للقارئ الحریة في النص، مما یتیح للقارئ الحریة في اختیار بدایة النص، مم
اختیار بدایة النص دون أن ینتھى، لأنھ نص لا شكل لھ، مفتوح على عدة 

وكل ذلك ما كان لھ أن یتحقق لولا شبكة الإنترنت، ذلك الفضاء المعرفي .جبھات
الواسع، ومتصل الوحدات، فأي معلومة تدخل الشبكة تصبح في متناول كل 

.متصفح یمتلك روابط الدخول

:قبال العربي لمفھوم النص الرقمي وإشكالیة المصطلحالاست

تسمیات ...النص الرقمي، النص الفائق، الإلكتروني، والمتشعب، المفرع
الغربي، والمفارقة أن عدد ھذه التسمیات )ھیبرتكست(كثیرة قدمت لمصطلح 

المقترحة للنص الجدید، تعدت عمره الذي یتجاوز أربع أو خمس سنوات منذ بدأ 
لنور بین سطور كتاباتنا العربیة، تنظیرا فقط، أما إذا كان الحدیث عن یرى ا

.524:علوم الإتصال والمجتمعات الرقمیة،  ص:ظر فریال مھناین1
.428:، ص)نحو منھج عنكبوتي تفاعلي(علم التناص المقارن :عز الدین المناصرة2
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التطبیق فقد لا یتجاوز الثلاث سنوات؛ وھي محاولات تتدرج نحو الأفضل 
.بالممارسة

وتجنبا للوقوع في فخ تعدد التسمیات، واختلاطھا، وتماشیا مع المنھج 
المنظرین للأدب الوصفي یعرض البحث أبرز المصطلحات التي اقترحھا رواد

ویعتبر سعید یقطین .الرقمي في الساحة الأدبیة العربیة، ترجمة للمصطلح الغربي
من أبرز المھتمین بالأدب الرقمي، ومن أوائل المنظرین لھ، وھو یرى أن 
الاستعمال العربي لما یتصل بھذا النص الجدید ینبثق من منطلقین؛ أولھما یركز 

.فضاءعلى الوسیط ، والثاني على ال

والمقصود بالوسیط، ھو جھاز :ـ المصطلحات المتعلقة بالوسیط 1
الحاسوب، الذي لا یمكن بحال اعتباره وسیلة للتواصل، وذلك أن النص الجدید 
الذي  یستھدف البحث لا یمكن أن یتحقق لھ الوجود الفعلي في غیاب جھاز 

أ الرقمي، غیر أنھ وانطلاقا من ھذه العلاقة یوسم النص ب الإلكتروني، الحاسوب 
یبدو أن العجلة قد أسھمت بشكل ما في صیاغة ھذا المصطلح، وھو لم یستقر لھذا "

و أعتقد أن في .....كما أنھ یحیا مرحلة تجربیة .....الیوم لدى ھیئة معجمیة معینة 
قولنا الأدب الإلكتروني ھي تسمیة قائمة على بیان صفة نشر ھذا الأدب، وقد یكون 

ارة لأنواع أخرى من الأدب المنشور بوسائل أخرى قدیمة، نحو أدب في ھذا إ ش
، إن ربط الأدب 1"والأدب الورقي.....الجلود، أدب الرقاع، أدب المخطوطات،

بالوسیط، لا یدل أبدا على وجھ التجدید في النص، وإنما فقط إلى تغیر الوسیلة التي 
والجلود، والحجارة، صار یقدم بھا، فیعد أن كان یكتب و یقرأ على الرقاع

والورق، أصبح الیوم ینشر من خلال شاشات الحواسیب، ولا یشیر ذلك إلى 
دة التي اكتسبھا النص في انتقالھ عبر وسائل عرضھ تبعا للتطور التقنیات الجدی

فالنص الورقي یمكن أن یقدم من خلال الجھاز الجدید "الفكري والتقني للإنسان 
الحاسوب، ویحافظ على كل مقوماتھ النصیة التي تتأثر بالوسیط إلا من خلال 

الصفحات نجد أنفسنا الفارق الحاصل بین الورقي والإلكتروني، أو الرقمي، إذ بدل 
، وھذا لیس النص المقصود بالدراسة ولا ھو المصطلح 2"أمام شاشة الحاسوب

الدال على المعنى الذي یتعین البحث بلوغھ، إنما السؤال ھو عن النص الجدید في 
أسالیبھ وتقنیاتھ وأھدافھ، النص الذي تجاوز الورقیة بخطیتھا وأجناسھا وأشكالھا 

.لخاصة، ووجوده المستقل، ومصطلحاتھ المختلفة كذلك وصار یعتبر كینونتھ ا

"خلیفة بوجادي1 .قراءة في راھن النص الأدبي الإلكتروني: "www.difaf.net
.23،24:، ص2008، 1:لنص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة،  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طا:سعید یقطین2
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ومن أكثر المصطلحات تداولا في التعبیر عن ھذا النموذج النصي الجدید، 
بغض النظر عن الجنس الأدبي (النص الرقمي، والنص الإلكتروني :مصطلحا 

الرقمي والشعر الإلكتروني، فلا یختلفان عن بعضھما في )الشعر (أما "،)
تھما العامة، فمصطلح الشعر الرقمي یشیر إلى نص مقدم من خلال شاشة دلال

الحاسوب دون أي شروط أخرى، في الوقت الذي یمكن أن یقدم ورقیا أیضا، 
، كثیر من الدارسین المھتمین بالنص الجدید لا یفرقون 1"وكذلك الشعر الإلكتروني

ر من ذلك كمتطابقین في بین الرقمي والإلكتروني، ویستعملونھما مترادفین، بل أكث
المعنى  فیكفي أحدھما للدلالة على الأخر، غیر أن ھذه المقاربة المصطلحیة التي 
تتغیا الدقة في فھم المصطلحات وبیان الفروق الدلالیة بینھما، مھما كانت، ھذا من 
جھة، ومن جھة ثانیة، ھناك فریق أخر من الباحثین، فرق بین ھذین المصطلحین 

جدید، أو الصورة المختلفة التي یظھر بھا النص، فھو یظھر إما على أساس الت
، مقروء ا بین صفحات الكتب الورقیة وإما مشاھدا من خلال شاشة الحاسوب 

الأول ھو النص المرقم ؛ أي ما استعملنا فیھ "ویتفرع ھذا الأخیر إلى نوعین؛ 
لذلك نسمي (...)ھاز، ولھذا فنحن لم نتجاوز البعد الإلكتروني للج)أداة (الحاسوب 

أما النص الرقمي فھو النص الذي ینتج (...)ھذا النص الذي المرقم بالإلكتروني 
أصلا لیتم تلقیھ باستعمال الحاسوب فقط، وذلك عبر الاستفادة من كل التقنیات التي 

، فكل النصوص الورقیة یمكن 2"یوفرھا الجھاز والتي تدخل في البناء الفني للنص
نصوص إلكترونیة وذلك عبر إعادة نقلھا كما ھي إلى برامج أن تتحول إلى 

على جھاز الحاسوب، فلا یختلف في بنائھا شيء غیر Wordمعالجة النصوص 
النص (حاملھا، فمن الورق إلى الشاشة، لذلك نجد الباحثین من یطلق علیھا اسم 

وھو :3)النص الرقمي ذو النسق الإیجابي (مقابل )الرقمي ذو النسق السلبي 
ماسماه یقطین بالنص الرقمي والذي لا یمكن قراءتھا إلا عبر جھاز الحاسوب، 
لأنھا تفقد أھم خصائص بنائھا الفني إذا حاولنا إخراجھا على الورق، ذلك أنھا 

.تستعمل تقنیات جدیدة لا تتوفر إلا على جھاز الحاسوب 

ھو الفضاء والمقصود بالفضاء ھنا:ـ المصطلحات المتعلقة بالفضاء2
:الإنترنت (الشبكي الذي فتحت أبوابھ  الشبكة العنكبوتیة بما أتاحتھ من إمكانات )

تواصلیة عالیة السرعة، واتصالیة مفتوحة الاتجاھات، أثرت النص الأدبي، 
وأنتجت بذلك تقنیات جدیدة تدخل في بناءه وھذه الإمكانات تنعكس مباشرة على 

خاصة الثقافیة :ذه التقنیة النصیة الجدیدةالمصطلحات التي صارت ترتبط بھ

"فاطمة البحراني1 www.kitabat.com، "الأمیون الورقیون وأزمة الوعي والعدوانیة:
.141، 140:ومستقبل الثقافة العربیة، صالنص المترابط :سعید یقطین:ینظر2
"السید نجم:ینظر3 -http://www.arab.قراءة في واقع منتج النص الرقمي في العالم  العربي:

ewriters.com/?action=showitem&&id=4076.
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ومحاولة ترجمتھ إلى hypertexteالعربیة، ذلك أنھ تم جلب المصطلح الغربي 
فتعددت الترجمات .اللغة العربیة بناءا على المفھوم الذي یحملھ في ثقافتھ الأصلیة 

في إشارة إلى:بعدد المترجمین فقد ترجمھ سعید یقطین بالنص المترابط 
Myperlinks في اللغة الأجنبیة وعرفھ بأنھ النص المتكون من عقد یتم وصل

وترجمة یقطین ھذه تركز على فكرة الارتباط 1"روابط "بعضھا ببعض بواسطة 
والاتصال داخل النص، ولكن ھذا الترابط یختلف من النص الرقمي عنھ في 

جمل على سطح الكتابي فالترابط ھنا یكون بشكل خطي تسلسلي بین كلمات و
واحد، بینما الترابط الذي یتحدث عنھ یقطین، وینبني علیھ النص الرقمي، مؤسس 
على الانتقال العمودي عبر العقد النصیة التي یضعھا المؤلف، وللقارئ حریة 

.اختیار أي عقدة یتتبع 

والعقدة یمكن أن تكون كلمة أو تاریخا، أو صورة، أو نغمة، أو أیقونة 
.ینتقل القارئ على نص أخر تربطھ علاقة معینة بتلك العقدة وبالضغط علیھا

منطلقا لغویا حرفیا، hypertexteل أما نبیل علي فقد انطلق في ترجمتھ 

hyperعلى فقد قام بتقسیم المصطلح 
فائق، فوق، مفرط :ویعني...texte نص

ھم سعید یقطین، ،وقد عارضھ في ھذه الترجمة معظم الباحثین من2أي النص الفائق 
"فاطمة البریكي، حسام الخطیب الذي اعتبر أن ھذه التسمیة إنما ھي تحمل صفة 

كما ھي عند أصحابھا، رغم hypertexteولا تحمل الدلالة إلى طبیعة "تقییمیة 
والواقع أنھ )ویكیبیدیا(أن ھذه الترجمة ھي نفسھا التي أوردتھا الموسوعة الحرة 

یزة للنص الجدید فھو فائق في قدرتھ على اختراق المسافات یجب الإقرار بھذه الم
.ومسابقتھ للزمن، وموسوعیتھ في عرض المعارف

وھو "أما حسام الخطیب فقد اقترح ترجمة المصطلح بالنص المفرع، 
تسمیة مجازیة لطریقة في تقدیم المعلومات یترابط فیھ النص والأصوات والأفعال 

، لا یخرج فھم الخطیب لدلالة 3"كبة وغیر تعاقبیة معا في شبكة من الترابطات مر
HyperText عن فھم سعید یقطین، وذلك في ارتكازه على عنصر الترابط، غیر

للدلالة على أن ھذا النص لا یرتبط بطریقة "مفرع "أنھ فیما یبدو اختار مصطلح 
.خطیة، بل ینمو في شكل فروع متناثرة  الاتجاھات

.24:النص المترابط ومستقبل الثقلفة العربیة، ص:سعید یقطین:ینظر1
 hyper : prifix : du gr : hyper au-dessus, Qui dans le vocabulaire scientifique (médical, psyChologique ,etc),
indit- que une intensité
au un qualité supérieures à la normale ( contre :hypo) :la rousse de la langue francaise, librairie la rousse,
paris, p :923

.267:وعصر المعلوماتیة، مكتبة عالم المعرفة، الكویت، صالعرب:نبیل علي2
.26:النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة، ص:الأدب والتكنولوجیا والنص المفرع، نقلا عن سعید یقطین:حسام الخطیب3
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ورة فاطمة البریكي، التي اختارت أن تضم صوتھا وكذلك الشأن مع الدكت
النص المتفرع ھو أحد الاقتراحات "لصوت الخطیب في ترجمتھ للمصطلح ؛   

إلى اللغة العربیة ،ومقترح hypertexteالتي قدمت لترجمة المصطلح الأجنبي 
، وقد اخترنا ترجمة المصطلح الأجنبي كما )حسام الخطیب (ھذه الترجمة ھو 

حسام الخطیب لأن مقترحھ أكثر دلالة على مضمون المصطلح وضعھا
ویبدو  من كلام فاطمة البریكي ، أنھ إما وقع منھا سھوا اقتراح 1...."الأجنبي

أو أنھا تعمدت ذلك ظنا منھا انھ قد "المتفرع "ولیس)النص المفرع (الخطیب 
ا قد اختارت حصل خطأ في طبع الكلمة ، ولكن أیا كان السبب، فما یھم أنھ

مصطلح الخطیب في الترجمة، وقد بررت ذلك بأن في اقتراح ھذه الترجمة عودة 
أو اقترابا من آلیة العمل في تراثنا العربي القدیم ، وتقصد الحواشي والشروحات 

إن في اقتراح الخطیب ارتباطا بینھ وبین "التي كانت توظف عند العرب قدیما ؛ 
)یقطین (تراثنا العربي القدیم لذلك فضلتھ على اقتراح ما یماثلھ من آلیة العمل في 

؛ یخالف البحث ھذا الرأي وذلك انطلاقا من السبب نفسھ  الذي تدعم بھ 2"
تؤدي الدلالة الحقیقیة لمصطلح )مفرع(وھو أن مصطلح ، الدكتور ة اختیارھا 

hypertexte

حات التي كانت في ثقافتھ الأصلیة ، لأنھا تشیر إلى الحواشي والشرو
تعرف بھا كتابات العرب التراثیة ؛ ففي ھذا إسقاط تعسفي لتقنیات حدیثة وفرتھا 
تكنولوجیا المعلومات ، على تراث لم یمتلك قط ما یمكن أن یشبھ ھذه التقنیات 
المعاصرة ،ولكنھ یحتفظ بخصوصیتھ التي لا یحق لأحد أن یقحمھا عنوة فیما لا 

تتجنبا )النص المترابط (البحث ترجمة یقطین لذلك یفضل ، یمت لھا بصلة 
لوقوع الدارس في فخ من یتمادى ویقول یوما إن ھذا النص ھو امتداد لنصوص 

.تراثنا العربي ، فقط لوجود شبھ طفیف في طریقة العرض المعتمدة على التفریغ 

فإننا نجد في معنى "مترابط"ولو تتبعنا المفھوم العام اللغوي لمصطلح 
بط دلالة على التداخل والاتصال القوي بین الأشیاء ،أما مصطلح متفرع فإنھ الترا

:من الأصل 

.أعلاه ، والجمع ،فروع :فرع كل شيء :فرع 

.وقیل إنما الفرع الغصن ، وتفرعت أغصان الشجرة أي كثرت 

.21،22:، ص2006، 1:مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:فاطمة البریكي1
.23:المرجع السابق، ص2
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.رع بین القول وفرق بمعنى واحد فرع، ویفرع أیضا وف:ویقال 

اللغوي للمصطلحین، فإن مصطلح المترابط ھو واستنادا إلى المفھوم
الأقرب من معنى الأدب الرقمي ، لأن فكرتھ قائمة على وصل عناصر متفرقة ، 

في ولیست بالضرورة علاقة أصل بفرع ، بل ھي علاقة بین أجزاء متساویة 
فھي تحیل إلى إلى وجود أصل "متفرع "بینما كلمة .إمكانتھا بالنسبة لبنیة النص

وھي لیست فكرة بناء ، إلى عناصر جانبیة تتغذى على الجذع الرئیسي یتفرع
النص الرقمي لذلك رجحت من خلال بحثي مصطلح ـ النص المترابط ـ لأنھا 

.تؤدي المعنى الأقرب لطریقة تحریر النص الرقمي

ولعل في تعریف فاطمة البریكي للنص الجدید مایرجع اختیار مصطلح 
لف من زمر من النصوص ، مع الوصلات الإلكترونیة نص مؤ"النص المترابط ؛ 

التي تربط بینھا ، حیث یقدم لقارئھ ، أو مستخدمھ من خلال تلك النصوص 
المتعددة والوصلات الرابطة بینھا ، مسارات مختلفة وغیر متسلسلة أو متعاقبة ، 

ة فیصبح النص مشاركة فعال1...."وبالتالي غیر ملزمة بترتیب ثابت في القراءة 
بین المبدع والمتلقي ھذا الأخیر الذي لم یعد علیھ أن یتتبع الخط او المسار القرائي 

، بل صار لھ حریة في )الورقي (الوحید الذي یرسمھ لھ مؤلف النص الكتابي 
اختیار وجھتھ عبر مسارات نصیة متعددة یزخر بھا النص الرقمي عبر اعتماده 

ن نصوص مختلفة، أما الدكتورة عبیر على تقنیة النص المترابط التي تصل بی
تمت ترجمة "بالنص المتشعب hypertexteسلامة فقد ترجمت مصطلح 

hypertextee النص ، النص الفائق :النص المتفرع نقول :عربیا على
إلى النص المتشعب، اعتمادا على )2003(واخترت ترجمتھ سنة ، (....)المترابط 

والتفرق ، و اللاخطیة، والانتشار على مستویات معاني التشعب والانسیاب ، 
وانتشار یؤدیھا مصطلح ، إن ھذه المعاني من لاخطیة وتفرق.2....."مختلفة 

النص المترابط أفضل من مصطلح التشعب ذلك أنھ یدل على الانتشار غیر 
)النص الرقمي (المتصل بالضرورة ، بینما یحیل النص المترابط على حقیقة 

hypertexte القائم أساسا على الوصلات التي تربط أجزاءه.

تؤدي المعنى المقصود بالمصطلح )نص مترابط (وبما أن مصطلح 
الأصلي فلا یرى البحث من حاجة إلى كثرة المصطلحات المقترحة ، والتي من 

وإشكال المعنى على القارئ العربي، الذي ، شأنھا أن تزید من غموض المفھوم 

.25:المرجع السابق، ص1
"عبیر سلامة2 -action=showitem&&id=4969/www.arab?:"أشباح نصیة، السرود الرقمیة بین جسد الكتابة، وروح التفاعلیة:

ewriters.com
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ومفھومھ، فیدل hypertexteة اكتشاف لماھیة ھذا المصطلح مازال في مرحل
الوقوف عند تكدیسا لمصطلحات ، جري بالدراسات المستقبلیة حول النص الرقمي 
أن تفكر في تطویر ھذا المولود الجدید تنظیرا ، وتطبیقا ، وفق الخصوصیة 

ھم العربیة ، خاصة فإن الغرب قد خطو خطوات عملاقة في ھذا المجال حتى أن
.تحدثون عن نظریة النص المترابط صاروا ی

+

مخطط توضیحي لتدقیق المصطلحات، المتعلقة 
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:الأجناس الأدبیة والفضاءات الرقمیة 

في مجال الأدب الرقمي، یمكن إدراج )السابق(حسب التدقیق المصطلحي 
(و )الملتمیدیا(الأجناس الأدبیة ؛ وذلك تیعا لمدى استفادتھا من تقنیات 

التي وفرتھا تكنلوجیا المعلومات، فمازالت الأجناس الأدبیة ذاتھا التي )الأنیمیشز
عرفھا الفكر الإنساني ؛ من قصیدة، وروایة، وقصة، ومسرح، ھي المنتشرة على 
شاشات الحواسیب، ولم یحصل إلى الیوم أن ولد جنس أدبي جدید تماما یمكن 

على الأقل حتى الآن، بینما عرفت تلك .لرقمیة الجدیدةالقول إنھ نتاج المرحلة ا
الأجناس التقلیدیة ظھور عناصر جدیدة في بنائھا الفني وفي تلقیھا، فصارت تسمى 

:حسب مستوى الجدة فیھا، ویمكن تصنیفھا تبعا لذلك إلى ثلاثة أقسام 

:الأجناس الأدبیة الإلكترونیة1

شعر من أقدم الأجناس الأدبیة التي عرفھا یعتبر ال:القصیدة الإلكترونیةأـ  
الإنسان ورافقتھ في رحلتھ الفكریة بمختلف محطاتھا ومن الشفھیة إلى الكتابیة 

وصولا إلى عصر الثقافة الرقمیة، فقد كان دخول الشعر إلى )بكل مراحلھا (
فضاءات الرقمیة بادئ الأمر دخولا محتشما، لا یكاد یعرف أي تغییر، غیر سطح 

اءة، فمن الورق إلى شاشة الحاسوب، وھذا ھو ما یعرف بالقصیدة الإلكترونیة القر
أي تلك القصائد التي تنتقل من الورق إلى شاشة الحاسوب دون أن یطرأ أي تغییر 
على تقدیمھا شكلا ولا مضمونا، فیمكن أن تقرا على الورق كما على الشاشة قراءة 

یرة ومنتشرة عبر المدونات والمجلات خطیة عادیة، دون تغییر یذكر، ونماذجھا كث
.الأدبیة المنشورة عبر فضاءات الشبكة العنكبوتیة 

وھي الروایات المنشورة على جھاز الحاسوب :الروایة الإلكترونیة ب ـ 
ولا تستفید من التقنیات الجدیدة التي وفرتھا تكنولوجیا المعلومات، فكل ما یفعلھ 

الحاسوب الآلي، على برنامج ملفات الوورد كتابھا أنھم ینقلون روایاتھم إلى
Word ومن نماذجھا، الروایات المرسلة عبر البرید الإلكتروني، مثل روایة ،

رجاء عبد الله الصانع، أو الروایات المنشورة .للكاتبة السعودیة )بنات الریاض(
، لسمیر درویشطائر خفیف"بالمواقع والمنتدیات والمدونات مثل روایة 

1شورة على موقع اتحاد كتاب مصروالمن
www. Egewriters.com وتسمیھا

"بلولینظر أحمد فضل ش1 .الروایة الرقمیة الآن: "http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=4586

Université Sétif2



رؤیة كرونولوجیة في حیاة النص الأبي................................................صل الأولالف

39

عبیر سلامة بالروایات بالراویة الرقمیة الخطیة، ذلك لأنھا تفرق بین رقمي 
.وإلكتروني

:الأجناس الأدبیة الرقمیةـ 2

digitalالقصیدة الرقمیةأـ  poem: وھي القصائد التي تجاوزت الصیغة
یھا القصیدة الورقیة، وتعتمد على تقنیة النص المترابط الخطیة التي تكون عل

hepertexte وھي في حالة تفاعل داخلي بفضل استخدامھا تقنیات الملتیمیدیا التي
"توفرھا التكنولوجیا الحدیثة بإدخال عناصر الصوت والصورة في بنیة القصیدة 

كتابة إلى ما وراء ویقدم الشعر للإبداع الأدبي حقلا نصیا جدیدا، ممتدا، ینقل ال
الكلمات باتجاه العلاقات بین الإشارات، وأنظمة الإشارات، وإتحادھا وافتراقھا، 
وتفاعلھا مع بعضھا، ولكن ھذه العلاقات المتأصلة في الشعر مختلفة ومتنوعة 

إن القصیدة الرقمیة لا تنطلق من 1"كاختلاف الممارسة الفعلیة ذاتھا وتنوعھا 
طلاقا من العلاقات الأصلیة للقصیدة الشعریة عموما، ولكنھا العدم وإنما تنبني ان

تمنحھا علاقات نصیة جدیدة وذلك عن طریق ربطھا بفروع أخرى قد تكون 
نصوصا أو صورا، أو أصوات، ومن ھناك یأتي اختلاف العلاقات تبعا لاختلاف 

(الممارسات الشعریة، ونماذج القصائد الرقمیة في الثقافة الغربیة قصیدة 
candles for a sart corner(ل) وما ھو إلا مثال فقط، لأن )روبرت كاندل ،

الغرب قد قطع أشواطا كبیرة في مجال الإبداع والنشر الرقمي، ومجال البحث لا 
یسع لبسطھا جمیعھا وتتبع مستجداتھا، وذلك أن ما یھمھ ھو الحضور العربي في 

ولى فھدف البحث ھو تسلیط الضوء ھذا المجال وإن كان ضئیلا جدا، في بدایاتھ الأ
على مرجعیة النص الرقمي وإضاءة مفھومھ للقارئ العربي، والاھتمام 
بالمحاولات العربیة الساعیة إلى إسماع أصواتھا على ساحة الإبداع العالمي قبل 
أن یطویھا النسیان في غیابھا عن المنبر الثقافي والفكري والسیاسي الجدید ـ شبكة 

من المحاولات العربیة في القصیدة الرقمیة ؛ قصیدة عباس معن الانترنت ـ و
"مشتاق  وتعتبر القصیدة الوحیدة على "تباریج رقمیة لسیرة بعضھا أزرق:

الصعید العربي ذلك أنھا تحقق فعلا مفھوم القصیدة الرقمیة باعتمادھا على 
یة وھناك محاولة عرب،hypertexteالصوت والصورة، ونظام الترابط النصي 

أخرى لكتابة قصائد رقمیة لكنھا باءت بالفشل ذلك أن أصحابھا لم یصلوا إلى فھم 
صحیح لماھیة ھذا النموذج الإبداعي الجدید، لكن المجال یبقى مفتوحا أمام جمیع 

.76:مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص:فاطمة البریكي1
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المبدعین، لتطویر الأدب العربي، ومسایرتھ للتطورات التي یعرفھا العصر، 
.بشري وترك بصمتھ على كل مراحل تطور الفكر ال

والروایات التي صارت تطل علینا عبر شاشات :الروایة الرقمیةب ـ 
الحاسوب، ولكن بأشكال جدیدة تختلف عن نمطھا الورقي الخطي، الروایات 
الرقمیة توظف تقنیات المالتمیدیا والانیمیشز والغرافیك التي وفرتھا تكنولوجیا 

لتي یرسمھا المؤلف، كما ھو المعلومات، فلا تقرأ بشكل متسلسل یتبع أحداثھا ا
الحال في الروایات الورقیة، بل تتفرع بفضل وصلات وروابط یضعھا المؤلف، 
تفتح الروایة على نصوص أخرى أو صور وأصوات أخرى كذلك ویسمى أحمد 

ذلك أنھا توظف لقطات )كلیب(فضل شبلول ھذه النوعیة من الروایات بالروایة 
تذكر في سیاق الروایة، كأن یتكلم السارد عن فیدیو حیة لأحداث حقیقیة، عندما
سبتمبر أو مقتل أحد الشخصیات السیاسیة، 11تأمیم قناة السویس، أو أحداث 

یمكن تنشیطھا فیحال القارئ مباشرة إلى لقطة )كلمة (فیضع عقدة في الروایة 
أي على اتصال )أون لاین (الفیدیو للحدث في وقتھ، بشرط أن یكون الملتقى 

.ة الانترنتبشبك

ومثلما قلنا عن الشعر الرقمي وتفوق الجانب الغربي فیھ، یقال الحكم ذاتھ 
بشأن الروایة الرقمیة، لقد ترك الغرب بصمات بارزة لھم في ھذا الجنس الأدبي 
الجدید، بل وتجاوزه إلى أنماط نصیة أخرى أكثر استفادة من التقنیات التكنولوجیة 

یث عنھا بعد قلیل، ومن نماذجھم في الروایة الرقمیة الحدیثة، والتي سأبتدئ الحد
؛روایة عشرین في المائة حب زیادة لفرانسوا كولون، وروایة الزمن القدر لفرانك 

دوفور، وكلا الروایتین فرنسیة 

أما عن التجارب العربیة في ھذا الاختصاص، فتعتبر تجارب الروائي 
ظلال (الناجحة وھي ثلاث روایات الأردني ـ محمد سناجلة ـ ھي النماذج الوحیدة

على نمط الروایة الرقمیة حیث وظف الكاتب الروابط التي )الواحد، شات، صقیع 
تتیحھا الانترنت، من صورة، وصوت، وعقد، ویسمیھا مؤلفھا روایة الواقعیة 

ھي تلك الروایة التي تستخدم الأشكال الجدیدة التي نتجھا العصر "الرقمیة 
ومؤثرات المالتیمیدیا المختلفة )ھیبرتكست(ت تقنیة النص المترابط الرقمي، وبالذا

من صورة وصوت وحركة، فن الجرافیك والانیمیشز المختلفة، وتدخلھا ضمن 
البنیة السردیة نفسھا، لتعبر عن العصر الرقمي والمجتمع الذي انتجھ ھذا العصر، 

مام روایة شكل وإنسان ھذا العصر، الإنسان الرقمي الافتراضي، نحن ھنا أ
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على وعي تام بخصائص وممیزات، بل )محمد سناحلة (، فالكاتب 1"ومضمون 
وإمكانیات المرحلة التكنولوجیة، مما جعلھ یدرك بشكل جید طریقة توظیفھا في 
إنتاج إبداعھ النصي الجدید، مستفیدا من تلك الإمكانات أیما استفادة على مستوى 

لدكتورة عبیر سلامة لھذه الروایة اسم الروایة الشكل والمضمون كذلك، اختارت ا
التشعبیة استنادا إلى خاصیة التشعب والتفرع التي تمیزه، كما تقسمھا إلى نوعین ؛ 
روایة تشعبیة نصیة ؛ وتقصد بھا تلك التي لا تستعمل سوى الكلمات مادة لھا فلا 

تستعمل تترابط إلا مع نصوص كتابیة فقط، وروایة تشعبیة متعددة الوسائط ؛
.كمادة لھا إضافة إلى الكلمات وسائط أخرى سمعیة وبصریة 

الرقمیة ، الإلكترونیة (إضافة إلى المصطلحات السابقة المتعلقة بالأجناس 
ھناك مصطلح اخر توصف بھ الأجناس الإدبیة الرقمیة ؛ إنھ مصطلح التفاعلیة )

Inter artivite. م النصوص المطبوعة نستخدم مفردة التفاعل عربیا لتقسی"و
التي تتفاعل مع قارئھا، مع اقتصار نمط التفاعل على الإنفعال بھا غالبا، أو التعلیق 

Inter(وتعارض ھذا الاستخدام مع  مصطلح ، علیھا بصفتھا منجزات تامة 

artivite( المرتبط جذریا بالوسط الإلكتروني یستدعي مراجعتھ أو تحدید نطاقھ
فمصطلح 2"ى توصف النصوص وتقیم بما تستحق المقصود، على الأقل حت

التفاعلیة لیس ھو الجدید، وإنما الجدید فیھ أنھ قد اكتسب مفھوما جدیدا بدخولھ 
عوامل النصوص الرقمیة، فلم یعد مجرد التعلیق أو الانفعال المصاحب لقراءة 
النصوص الورقیة، ھو المقصود بالتفاعلیة فھذه الأخیرة لم تعد صفة تتعلق 

متلقي بقدر ما ھي صفة للنص الأدبي في حد ذاتھ، كأن نقول مثلا روایة بال
جھاز (تفاعلیة، أو قصیدة تفاعلیة، وھي صفة ترتبط كلیا بالوسیط الإلكتروني 

، فغیاب ھذا الوسیط یؤدي حتما إلى انتقاء الصفة عن )شبكة الإنترنت +الحاسوب 
من أھم طرق المقاومة التي ":النص، فالتفاعلیة التي تمیز أدبا حتى یسمى بھا 

توفرھا الإنترنت للمتلقي وتعني مشاركتھ في السیطرة على إنتاج النص أو تشكیلھ 
التفاعلیة في ھذا السیاق ثورة للتحریر من أوتوقراطیة التألیف وطاعة القراءة، ...،

ر من التقالید المحمیة، والتوقعات المقررة سلفا، ثورة تتجاوز الأدب والفن، للتحر
، فلیس 3"من عبودیة وسائل الإعلام وسوق علاماتھا التي تستلب الحیاة المعاصرة 

فكل النظریات النقدیة ، بعیدا عن الأدب الورقي ولد ھذا المفھوم الجدید للتفاعلیة 
المعاصرة تتحدث عن موت المؤلف، ومیلاد قارئ فاعل ومؤثر بالنص بعیدا عن 

یرا ما كانت تطلق تعسفیا على بعض سلطة المؤلف، غیر أن ھذه الدعوات كث

"محمد سناجلة1 eweriters.com-www.arab".روایة الواقعیة الرقمیة:
http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=244.الشعر التفاعلي، طرق للعرض طرق للوجود:سلامةعبیر 2
"عبیر سلامة3 ".ثقافة الإنترنت: . "http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=5473
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النصوص الورقیة التي تستجیب لتلك المقاییس أما مع ظھور النص الرقمي بكل 
إمكاناتھ الترابطیة والمتعددة الوسائط، وعبر شبكة الإنترنت التي وسعت نطاق 
التواصل وسھلت مساراتھ بین المبدع والمتلقي، ھناك بدأ التفاعل الحقیقي طریقھ 

الأدبي عبر خاصیة التفاعل التي تجعل من القارئ مؤلفا ومن المؤلف إلى النص 
قارئا، الأمر الذي یقلب الأدوار ویمنح حریة أكبر بین الطرفین ویبقى النص ھو 

الدیكارتي وتبعثره كاملا ما یعني أن "الأنا "تتحدى التفاعلیة "الوسیط دائما ؛ 
یة تعریف مستمرة یقترح وعیا النص لیس نتاجا لان المؤلف وحده، وأنھ في عمل

متعددا، ولا یدافع بسھولة عن حدوده الممتدة صوب اللانھائیة، یوجد النص 
التفاعلي في وسط إلكتروني، ولا یمكن أن یوجد في غیر ھذا الوسط، یوجد حین 
یعرض في التو كالعرض المسرحي أو الموسیقي، وطرقھ للعرض ھي طرقھ 

في صفحات الانترنت ـ بصفتھا مقابلا لقراءة "الملاحظة"للوجود لذلك تصبح 
.المطبوع ـ غایة لذاتھا أكثر من وسیلة للغایة 

وتنطلق جاذبیتھا من تلك الإمكانات البدیلة والحقائق المباغتة التي توفرھا 
وصلات النص المتشعب، من أجل تلبیة الاھتمامات الفوریة للمتصفح، كأن یعدل 

، یستوثق من معلوماتھ، یستعرض أجزاء مختلفة یبحث عن خلفیة مؤلفھ"النص "
تفككت سلطة النص، ...منھ بشكل متزامن أو یقارنھ بنصوص أخرى وھكذا 

فحسب، لم یعد الاتصال بھ فعلا من "نصا"وبالتالي قداستھ المستمدة من كونھ 
، فكل نص تفاعلي ھو نص رقمي بالضرورة، ولكن 1"خارجھ، بل فعلا فیھ ومعھ 

رقمي ھو تفاعلي، ذلك أن التفاعلیة إضافة أخرى على عناصر لیس كل نص
الرقمیة إنھا المشاركة الآنیة للمتلقي، دخول المتلقي في حوار مباشر مع النص 

مسارا جدیدا، تعدیلا في )روایة أو قصیدة (والمؤلف، بأن یضیف إلى النص 
ھو )ئي الشعري أو الروا(شخصیة موجودة، أو موقف معین، فالنص التفاعلي 

.نص متعدد المؤلفین لیس لھ أب واحد، فالكل قارئ والكل مؤلف التفاعلیة 

الإبحار :الملاحة)navigation:(اسطة النقر بواسطة الفأرة على الروابط، لغایة محددة تتمثل في البحث عن ھو الإنتقال من عقدة إلى أخرى بو
.257:من النص إلى النص المترابط، ص:المعلومات، ومراكمتھا وتجمیعھا لھدف خاص؛ سعید یقطین

..http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=244..الشعر التفاعلي، طرق للعرض طرق للوجود:عبیر سلامة1
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:المسرح والفضاءات الرقمیة

المسرح أبو الفنون، ویعتبر من أعرق الفنون الأدبیة التي عرفھا الإنسان، 
كما أنھ من أصعب الأجناس الأدبیة من حیث الشروط، فلا یكفي كتابة النص على 

قرأ، بل إننا لا یمكن أن نتحدث عن مسرحیة بغیر خشبة عرض، الورق لی
وممثلین، وجمھور یتفاعل بالتصفیق، بالضحك أو البكاء أحیانا، ولكن المسرح 
كغیره من الأجناس الأدبیة ، لم یكن بعیدا عن العصر ومستحدثاتھ التقنیة التي 

یخي، وحمولتھ لقد دخل المسرح بكل ثقلھ التار.وفرتھا تكنولوجیا المعلومات 
الثقافیة متمسكا ببروتوكولاتھ وطقوسھ العریقة إلى عوالم الفضاءات الافتراضیة 
الجدیدة وھو ما یزال في مرحلة التجریب على مستوى العالم ككل، الأمر نفسھ 

مقھى (على المستوى العربي، حیث لا نمتلك غیر تجربة وحیدة، وھي مسرحیة 
تم تنفیذھا مزاوجة بین مقھى ببغداد وآخر لصاحبھا محمود حبیب والتي)بغداد

ببلجیكا، وقد أنجزھا صاحبھا بمساعدة الفنان الھولندي بیتر یرھایس مؤسس 
.مشروع مسرح الحرب 

كان ومازال یمثل إشكالیة تستنزف أقلام "النص "وملخص القول أن 
ھا النص تبعا الباحثین بلا ھوادة، وذلك راجع لتنوع التجلیات التي یتمظھر من خلال

.للتطور الفكري للإنسان وتنوع أشكال التواصل تبعا لذلك 

فمنذ أن كان التواصل شفھیا، عرف الإنسان الشعر؛ مستفیدا من 
خصائصھ الإیقاعیة التي تسھل حفظھ وتداولھ بین الناس، ومع ظھور الكتابة 

تحدیثات، لما وانتشارھا عرف الشعر الشفھي بعده جنسا أدبیا خاتما الكثیر من ال
توفره الكتابة من استمراریة وانتشار واسع فقد خف التركیز على عنصر الإیقاع 
وراح الشعراء في مراحل الكتابیة یطورون من صورھم الفنیة وتوسعت الخیال 
الشعري، كل ھذا لأن الإنسان لم یعد مضطرا إلى تكدیس ذاكرتھ المحدودة بكل ما 

ابة وفرت علیھ ولأن الكت، طویھ ید النسیان یسمع من شعر مخافة أن یضیع أو ت
لولا الكتب المدونة والأخبار المخلدة، لغلب سلطان النسیان، سلطان "تلك المشقة؛

فلما اطمأن الإنسان أن موروثھ لن 1"الذكر ولما كان للناس مفزع إلى موضع 
في ذلك إلى تطویر أجناس أدبیة جدیدة كان تداولھا .یضیع بفضل التدوین، ھذا 

مرحلة الشفھیة محدودا جدا بسبب صعوبة حفظھا، وھنا تطورت الفنون النثریة، 
على رأسھا الروایة ؛ والتي تعتبر من أحدث الفنون الأدبیة التي توصل إلیھا 

لمزید من التفاصیل حول المسرحیة؛ السید نجم..http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=4076
.47:، ص1:عبد السلام ھارون، دار إحیاء التراث، بیروت، ج:كتاب الحیوان، ت:الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر1
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الإنسان، وصارت ھي الجنس الأدبي رقم واحد في اھتمام النقاد والباحثین في 
.العصور المتأخرة

الكتاب "الإنساني من الضیاع والنسیان، فإن وفضل الكتابة في حفظ الفكر
یقرأ في كل مكان، ویظھر ما فیھ على لسان، ویوجد مع كل زمان، وعلى تفاوت 

1"مابین الأعصار وتباعد مابین الأمصار

أما الیوم ونحن نقف على عتبات عصر جدید، ینطلق من الكتابة 
ن شأن ھذه المرحلة كذلك وخصائصھا التواصلیة، لیتجاوز إمكاناتھا الإبداعیة، فم

أن تمنح الإنسان فرص إنتاج أجناس أدبیة جدیدة، بفضل ما توفره من إمكانات في 
تطویلا العملیة الإبداعیة، وسرعة في التواصل تتفوق على الكتاب، والتطور 
الفكري والحضاري للإنسان من شأنھ أن یجر معھ تطورا في سبیل التواصل، 

ة إلا بعد دخول الإنسان مرحلة حضاریة جدیدة، عرف وأشكالھا فلم تتطور الكتاب
معھا المدینة بتوسعھا وتعقیداتھا في مختلف مجالات الحیاة، ھنا أحس الإنسان أن 
التواصل الشفھي لا یمكن أن ینسجم أو یؤدي حاجات المرحلة الجدیدة فتطورت 

الأصوات الكتابة، وتطورت معھا الأجناس الأدبیة ، عندما لم یمتلك الإنسان غیر
وسیلة للتواصل، أبدع بما ترك من قصائد شعریة وملحمیة، مازالت إلى الیوم 
تعجز العقول في استیعاب قدراتھا الفنیة والتعبیریة، مقارنة بظروف إنتاجھا، 
وحفظھا، ولما تطور فكره، واخترع الكتابة قدم كذلك أقصى بتطویره لأجناس 

والیوم وقد توصل الإنسان إلى .ة الأدبیةأدبیة مازالت تسیطر إلى الیوم على الساح
دخول العوالم الافتراضیة، والفضاءات الرقمیة، فلابد أن یفسح لھ مجال الإبداع 
انطلاقا من مبدأ أن لكل عصر عقولھ وأفكاره وإبداعاتھ، فالفخر بالتراث الشفھي، 

.والرصید الورقي لا یمنع من السعي في سبیل بناء مستقبل رقمي ضخم وثري 

.85:المرجع نفسھ، ص1
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:الفصلتمھـــید

لما كان التطور سمة الوجود الإنساني، ولما كان الأدب أھم أدوات تصویر 
ن یسایر الأدب الإنسان خلال ھذا الوجود، وأصدق أبواب تسجیلھ، فإنھ لا غرابة أ

.تطوره، ویستلھم منھ أدواتھ التعبیریة، فضلا عن أفكاره ومواضیعھمسار

ثلاث مراحل تبعا لطریقة عرضھ، مستندا في ذلك لقد عرف الأدب
على مراحل تطور الفكر البشري، فمن الشفھیة إلى الكتابیة، وصولا إلى الرقمیة 

ولیس خافیا على أحد أن لكل مرحلة من ھذه المراحل أسلوبھا، .أو الإلكترونیة
یة روائع وأدواتھا ومرجعیاتھا، وجمالیاتھا كذلك؛ فقد أنتجت مرحلة الثقافة الشفھ

، والتشكیل الموسیقيفنیة، والصیاغة اللغویة، أدبیة على درجة عالیة من الجودة ال
والتصویر الدقیق لمعطیات الحیاة المختلفة آنذاك، وكانت منطلقات الأدب في ھذه 
المرحلة فنیة، تدین بمرجعیتھا لمبدأ الحفظ والتداول الشفھي، لذلك اھتمت كثیرا 

كما جعلت من .ئیة منھا تحدیدا، لسھولة حفظھا وتناقلھابالأوزان الشعریة الغنا
الطبیعة، والواقع حرثا لھا تحصد من حقولھ صورھا ومعانیھا، ولنا في الشعر 

.الجاھلي دلیل على ذلك

ولما تطور الأدب، ونمت أدواتھ ودخل مرحلة الصناعة، وجد حیاة جدیدة 
طباعة؛ فبدأ الأدب یتحرر من وإمكانات جدیدة في انتظاره، تمثلت في التدوین، وال

سیطرة الذاكرة البشریة المحدودة، وبدأ ینفتح على آفاق أوسع لما توفره الكتابة من 
إمكانیة الحفظ الطویل الأمد، والتداول الواسع، مقارنة بما كان علیھ خلال فترة 

.الشفھیة

)الروایة مثلا(راح مجال الأدب یتسع بظھور أجناس أدبیة جدیدة 
والتي أسھم تطور الأدوات الإبداعیة في ظھورھا وانتشارھا، كما عرفت الأجناس 
القدیمة من قبیل الشعر أسالیب جدیدة، وطرقت مجالات مختلفة، من شعر التفعیلة، 

ونحن نشھد انتقالة مفصلیة حتمتھا الظروف الثقافیة "أما الیوم .....وقصیدة النثر
والإنتقالة التي یسجلھا التاریخ الیوم (...)لحیاتيوالمعرفیة التي أ حاطت بمناخنا ا

بامتیاز، -الوسائط المعلوماتیة–لصالح التكنولوجیا، فنحن نعیش عصر الإنفومیدیا 
ومن الطبیعي أن ننتقل إلى مناخ ذلك العصر بكل حمولتنا الثقافیة والمعرفیة 

یاة الإنسان، وتطوره نعیش الیوم الموجة الفكریة الثالثة في ح1..."والعلمیة والأدبیة
مست ھذه الموجة جمیع مجالات الحیاة الإنسانیة، بما فیھا الثقافیة .الحضاري

"مشتاق عباس معن1 www.anakhlahwaljiran.com".دواعي القصیدة التفاعلیة الرقمیة في عالم یفكر بأسس ورقیة:
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یتعلق الأمر بدخول عوالم الفضاءات .منھا، والأدبیة على وجھ التحدید
وانخراط الأدب في ھذا المیدان من .الافتراضیة، وعصر تكنولوجیا المعلومات

المرجعیة الفكریة، والأرضیة الفلسفیة التي شأنھ أن یحدث تغیرات على مستوى
ینطلق منھا الإبداع، لأن لكل مرحلة مرت بھا الإنسانیة محضنھا الفكري الذي في 
ضوئھ تنمو وتتطور، وفق ما توفره المرحلة من أدوات، لذلك فقد جاءت تجربة 

رنا حركة الشعریة الآنیة والمستقبلیة في عصلتمثل رافدا ل"القصیدة الرقمیة حتى
الذي یشاع  أنھ لم یعد عصر الشعر، لتأتي القصیدة فتنغرس في .الإلكتروني ھذا
ھي أكثر -وقد صحبت الإنسانیة منذ الأزل–كي تثبت أنھا (...)نسیجھ العالمي 

الأجناس الإبداعیة قدرة على مسایرة العصور، وصولا إلى روح الإنسان أنى 
الحدیث عن نھایة عصر الشعر فمع طلوع فجر الثورة الرقمیة شاع 1.."كان

والأدب، وأن الانتصار ھو الیوم لصالح الاقتصاد، والعلوم التقنیة والدقیقة، لأن 
الشعر كان دائما نابعا من الروح الإنسانیة محملا بمشاعرھا، معبرا عن كوامن 
ھذه النفس، فمن غیر المعقول أن یصدر الیوم شعر یسمى رقمیا، یعتمد في جزء 

‼الآلة التي تجري جمیع معالجاتھا في شكل أرقام وعملیات حسابیةكبیر منھ على
غیر أن الزمن ما لبث أن أثبت غیر ذلك، حیث صدرت قصائد رقمیة تؤجج 
المشاعر والعواطف الإنسانیة اتخذت من الوسائل التقنیة أكبر حلیف لھا لبلوغ 

.غایاتھا التأثیریة

:من التواصل إلى میلاد الإنسان الجدید

نسان كائن اجتماعي بطبعھ، قضى معظم حیاتھ باحثا عما یسھل  لھ الإ
الاتصال مع غیره من بني جنسھ، وتقریب المسافات في سبیل ربط علاقات 
التواصل ، وكانت أولى وسائل الاتصال البشري ؛ الإشارات ، ثم الرموز ، 

خدمھا وصولا إلى اللغة بوصفھا تطورا طبیعیا للإشارات الصوتیة التي كان یست
ذلك أن الاجتماع "الإنسان للتواصل مع أخیھ الإنسان، في المجتمعات البشریة 

البشري في أساسھ نظام للتواصل، بقدر ما ھو منظومة للاتصال، بھذا یلابس 
، ومع النمو الفكري للإنسان تطور مستوى 2..."الفعل التواصلي أي نشاط مجتمعي

لمزید من المعرفة، وسعیھ لبناء علاقات وسائلھ وأدواتھ الاتصالیة، كما أن فضولھ 
جدیدة، حملھ على مزید من الاكتشافات والاختراعات في سبیل تحقیق حلمھ 

عبارة عن تعایش الناس بعضھم مع "التواصلي، والتواصل كما ھو معروف
ما یجعل الاتصال ممكنا ھو الوسائط والوسائل .بعض، أو وسط محیطھم الطبیعي

"عبد الله أحمد الفیفي1 2008الریادة الزرقاء، دراسات في الشعر التفاعلي، دط،:، ناظم السعود"نحو نقد إلكتروني تفاعلي، تباریح رقمیة أنموذجا:
.15:، ص

.155:، ص1،2002:العالم ومأزقھ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:علي حرب2
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المنتجاتكما تتجسد في اللغات أو في التقنیات، أي في .التي یبتكرھا البشر
المادیة من السلع المنتجاتالرمزیة من العلامات والنصوص والمعاییر أو في 

، فقد سعى الإنسان إلى ابتكار كل أنواع الوسائل المادیة 1..."والأدوات والقنوات
.درجة التواصلوغیر المادیة، التي تسھل علیھ الاتصال مع غیره، ومنھ إلى بلوغ

فمن الآلات؛ السیارة، الطائرة، الباخرة، إلى اللغات، والقنوات، إلى وسائل الإعلام 
وكلھا تسھم في ربط العلاقات الإنسانیة، ....المختلفة من جریدة، رادیو، تلفزة

مع العلم أن الاتصال ھو غیر التواصل، فالاتصال ھو .وتفتح قنوات الاتصال
بیر تتمثل في حصول تلاق مادي ملموس أو صوتي، مرئي عملیة آلیة إلى حد ك

بین الأطراف، وھو لا یؤدي دوما إلى حصول تلاق مادي ملموس أو صوتي، 
مرئي بین الأطراف، وھو لا یؤدي دوما إلى حصول تواصل، ذلك أن التواصل 
في حقیقتھ ھو وعي، وإدراك للآخر ، موصول بقصد، كما أنھ عملیة تبادلیة بین 

والتواصل یكون على "ي أنھ یعتمد في أساسھ على المشاركة والتفاعل؛ طرفین أ
مستویین، إذ ھو یتم في الزمان أو في المكان، أما التواصل الزماني فھو ذو بعد 
واحد، لأنھ یؤمن الاستمرار من جیل لآخر عبر نقل المكتسبات أو التقالید 

لأنھ یتیح التفاعل بین والأعراف، وأما التواصل المكاني، فإنھ ذو بعد مزدوج، 
الأفراد أو القطاعات داخل المجتمع، أو بین الثقافات المجتمعات، عبر تبادل 

فالتواصل الأول الذي الذي عبر 2"والخدماتالمنتوجاتالمعلومات والخبرات أو 
عنھ علي حرب بالتواصل الزماني إنما ھو اتصال؛ عملیة احتكاك بثقافة معینة 

مما تتوفر علیھ ھذه الأمة من حضارة، یتم نقلھا والتأثر وشعب معین والاستفادة 
بینما التواصل المكاني ھو المقصود، وھو التفاعل والتبادل فیما بین .بھا

.الأطراف، وذلك ما یعلل ارتباط التداولیة بالتواصل، لأن للتداول بعده التواصلي

تي أوصلتھ والتواصل لا یكون بغیر وسائلھ وأدواتھ لتحقیق فاعلیتھ وال
نجد أنفسنا داخل "الاتصال "وبالحدیث عن .إلى أن یكون لھ نظریتھ الخاصة

"الإعلام"نظریة التواصل، غیر أن ھذا التوظیف بھذا المعنى یدخلنا أیضا مجال
فقد طورت المقولات الفلسفیة 3"للاشتراك الدلالي الذي یسم ھذه المفاھیم جمیعا

ا لتشعبھ وتداخلھ مع مفاھیم أخرى تتشارك الحدیثة نظریة خاصة للتواصل نظر
معھ في عدة عناصر،إضافة إلى ذلك فإن التواصل یشكل الیوم مجالا خصبا 
للدرس ویسترعي الكثیر من الاھتمام، خاصة مع تطور وسائل الإعلام والاتصال، 

فقد تحقق مفھوم التواصل كنظریة "واتساع فرص التواصل وزیادة الحاجة إلیھ؛

.183:حدیث النھایات، ص:علي حرب1
.155:المرجع نفسھ، ص2
.11:من النص إلى النص المترابط، ص:سعید یقطین3
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إن .ونظریتھ عن التفاعل الرمزي)جورج ھربرت مید(مریكي مع الأعملیة بدایة
مید قد دافع عن فكرة أن التواصل ھو المبدأ المؤسس للمجتمع، وھو یفھم التواصل 

لقد تبلور التواصل بوصفھ نظریة 1..."كتدخل للآخر في تكوین وبناء الأنا والھویة
خارج المجتمع، كما لا تواصل اجتماعیة تستند إلى التفاعل الانساني، فلا تواصل

بغیر تفاعل، وكثیرا ما كانت اللغة ھي الوسیلة الأساسیة لتجسید التفاعل وتحقیقھ، 
كما ساھمت وسائل الإعلام أیما مساھمة في تدعیم ھذه الوظیفة الأساسیة للغة، بأن 
خلقت لھا قنوات للانتشار الواسع، ومن ثمة الزیادة في التأثیر والتفاعل، فكلما 

ولعل ھذا .كانت الأداة التواصلیة أكثر تطورا كان التواصل أكثر نجاحا ومردودیة
ما جعل عصرنا الحالي یسمى عصر التواصل، بفضل الثورة الكبیرة التي شھدتھا 

الوسائط یفتح آفاقا "من تكنولوجیا المعلومات، فعصروسائل الإعلام، مستفیدة
تتولد معھا ممارسة فكریة مغایرة، ینحو جدیدة أمام المشاركة المبادلة، وھي آفاق 

، لقد تطورت الوسائط وتنوعت مما ارتقى بالمستوى 2"فیھا الفكر منحى الوسیط
الفكري للإنسان، فبدأ یتخلص من الھیمنة الفكریة، والوصایة على الآخر، 
ومحاولة السیطرة علیھ من منطلق التواصل الفعال، والتأثیر الإیجابي، فقد سمحت 

جیا المعاصرة، بوسائطھا المتنوعة لجمیع الأطراف بالمشاركة في العملیة التكنولو
التواصلیة عبر إبداء آرائھم وطرح أفكارھم، ونشر إبداعاتھم دون قید أو عجز، أو 

إحساس 

ولعل ھذه الفرص التي أتاحتھا الثورة دونیة بسبب الاختلاف عن الآخر،بال
كار الفلاسفة والدارسین، وانعكست على غذت أفقد التكنولوجیة بوسائلھا المختلفة

خیر دلیل )لوھمان(ونظیره )ھابرماس(أطروحاتھم على التواصل، وفي نظریة 
من خلال نظریتھ التواصل بالإقناع والإجماع، )ھابرماس(على ذلك؛ فقد ربط 

یرى لوھمان أن التواصل لا یجب أن ینبني على مبادئ أنطولوجیة، كما "فیما 
إن التواصل حسب ھذه الرؤیة لیس لعبة .لا یھدف إلى الإجماع یرى أن التواصل

ذاتیة، وإنما لعبة تقوم على الاختلاف بین المعلومة والتوصیل، وإن لھا ھدفا واحدا 
فالتواصل لیس أحادي 3"ھو التواصل نفسھ، الذي ینتج الإجماع كما ینتج الاختلاف

ل الاختلاف الحاصل بینھم الطرف، وإنما ھو علاقة بین طرفین أو أكثر، و یشك
ع یعني نھایة عنصرا أساسیا لتحقیق التواصل واستمراره، لأن حصول الإجما

"رشید بوطیب1 .88:، مجلة فكر ونقد ، عدد"مفھوم التواصل في الفلسفة؛ من الحقیقة إلى الاختلاف:
.http://www.aljabriabed.net/n88_08boutayab.htmالمرجع نفسھ، 2

.http://www.aljabriabed.net/n88_08boutayab.htm:المرجع السابق3
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یھ شيء من التعسف والسیطرة على الآخر، خاصة إذا اختلت التواصل، والإقناع ف
موازین القوة بین الأطراف، لذلك فإن السبیل إلى تحقیق أو بلوغ تواصل ناجح 

الإیجابیة مع الآخر یتطلب التحلي بعدة صفات، تحدث یضمن استمراریة العلاقة 
عنھا الدارسون ودعوا إلیھا، یأتي في مقدمتھا؛ إتقان لغة التداول والتي ینضوي 
تحتھا لغة التسویة بعدھا أداة للحوار مع الآخر بدل التطرف، والتعنت في فرض 

فكیر، وتجنب الرأي، ثم عقلیة الوساطة، والفكر التركیبي بمعنى الاعتدال في الت
الأحكام المسبقة باعتماد منھج تعددي بدل الرؤیة الحادیة والتي غالبا ما تحكمھا 
أفكار إیدیولوجیة، والانطلاق دائما من ھویة مفتوحة على التعدد والاختلاف لأن 
الانكماش على الذات واتخاذ موقف الحارس على الھویة من أي احتكاك خارجي 

فلا تواصل "بیل لبناء تواصل فعال مع الآخر؛ مختلف من شأنھ أن یقطع أي س
بدون اختلاف، والاختلاف یعزى إلى نسق اللغة ذاتھا، فھي نسق یقوم على بناء 

"أنت"لا وجود لھ بدون الضمیر "أنا"فالضمیر"الأنت"و"الأنا"ثنائي، منھ ثنائیة 
لا مكان ف(...)الذي یختلف عنھ، إن ھذا البناء الثنائي ھو الذي یفجر التواصل 
ولا وجود (...)للتواصل خارج الخطاب، ولا خطاب بدون أرضیة الاختلاف 

وھذا التصور في الحقیقة ھو تصور حدیث، 1..."للذات خارج حقل التواصل
جاءت بھ أفكار؛ بارث، فوكو، دریدا، وھو مستند إلى مبادئ التفكیك بوصفھ 

ویر العلاقات على أساس إستراتیجیة مستقبلیة لمقاربة الحیاة ونقد الأدب، وتط
الاختلاف لا التشابھ، فأنا موجود لأني مختلف عنك، أحترم اختلافك عني، 
وأتعایش مع ذلك، وھذا الاختلاف الحاصل بیننا إنما ھو سبیل تواصلنا واستمرارنا 

المختلف عني لما كان لي أن أدرك ذاتي، )الآخر(في الحیاة، فلولا وجودك أنت 
أنا "ا مستقلا وطرفا فعالا في الوجود، فیصبح الشعار وأعي وجودي بعدي كیان

بقدر ما أخلق وأتواصل عبر المشاركة مع غیري في تشكیل لغات ومساحات أكون
أنا '،لم یعد الشعار 2...."أو مجالات وأسواق للقاء، والتفاھم، أو للتبادل والتداول

ثر بأفكاري لا أؤلأني إذا كنت أفكر ولا أتواصل مع غیري،'أفكر إذن أنا موجود
في تشكیل العالم، والحیاة، فما الذي یثبت أني حقا موجود؟؟ نظریة العصر صارت 

والانفتاح على الآخر تربط الوجود بالتواصل بالمشاركة والتبادل الفعال،
ومشاركتھ في صناعة المستقبل بدل الانكماش على الذات وقطع سبل التواصل مع 

ا لاكتفاء بموقف المستھلك فقط لكل ممتطرفة، أو االآخر بحجج إیدیولوجیة وأحكام
لابد من تحریر .ینتجھ الطرف الثاني من أفكار وإمكانیات، ومنتجات مختلفة

العقل لیس مجرد تراكم كمي "العقول العربیة تحدیدا من ھذه الأزمة لأن 
ولیس العقل (...)للمعارف، لیس كذلك نموا ذاتیا ولیس قسمة عادلة بین البشر

.68:، ص1993، 1:الدال والإستبدال، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط:عبد العزیز بن عرفة1
118:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب2
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انة معلومات، وإنما العقل منتج ومنسق شبكي للفعل والتفاعل الاجتماعي في خز
المجتمع والبیئة في وحدة تكاملیة، العقل /إطار إیكولوجي، أي إطار جامع للإنسان

انفتاح من خلال التفاعل الجدلي بین الفكر والفعل للذات وللآخر معا، وأداة صراع 
یجب 1"لیة دینامیة متطورة في تجدد مطردإنھ عم(...)مع ذاتھ ومع الآخر في آن 

احترام ھذه الخاصیة الدینامیة للعقل والحرص على عدم تجمیده في قوالب ذاتیة 
وحصره في قناعات فردیة اتخذت صفة المسلمات في تفكیرنا ورؤیتنا للأشیاء، 
وحكمنا على كل القضایا المتصلة بعلاقتنا مع الآخر على وجھ التحدید، خاصة في 

التقدم التقني الكبیر الذي تشھده الحیاة المعاصرة، والتي صارت مسرحا ضوء 
مفتوحا للتواصل الحر في جمیع المیادین ما أسھم وبشكل واضح في تغیر طبیعة 
الإنسان، وأسلوب حیاتھ، وطریقة تفكیره وحتى طموحاتھ وأحلامھ، كل ھذا أدخلنا 

Postلإنسان ما بعد ا(في مرحلة جدیدة للإنسانیة عرفت بمرحلة  humain( أو
.الإنسان الجدید بوصفھ تطورا طبیعیا لظروف العصر

على خلفیة الثورة ):الإنسان الجدید(مرحلة ما بعد الإنسان 
التكنولوجیة الكبیرة التي اجتاحت العالم، وعلى ضوء التطور  الذي أسس لنظریة 

ة وفي الأدب والإبداع مكونا أساسیا في الحیاة عام'التفاعلیة'التواصل ونشاط 
خاصة، في ضوء ھذه الظروف ولد الإنسان الجدید، إنسان ھذا العصر، المتأقلم 

وفیھا یتجاوز "وظروف عصره، وإمكاناتھ الفكریة، ودخل مرحلة ما بعد الإنسان 
الإنسان المؤنسن  بكل ما یحملھ من طوباویة، ودعاوى الحریة والعدالة، وغیرھا 

)Médiumالكائن الوسیط (بشري جدید یصطلح علیھ من الشعارات إلى كائن 
الذي یلغي ذاتھ وكینونتھ متجاوزا صراعاتھ، داعیا إلى الحوار، 

تغیرت أفكار الإنسان ومبادئھ بتغیر ظروفھ، فبعد أن كان إنسانا من .2"والتواصل
لحم ودم، یعاني تحت جمیع أنواع الأسلحة الثقیلة التي أنتجتھا الثورة الصناعیة، 

د الحروب المدمرة التي خاضھا في سبیل تحقیق حلمھ في الحریة والاستقلال، وبع
بعد كل ....والدفاع عن حقھ في التمیز عن الآخر؛ القھر الظلم، العدوان، السیطرة

ذلك الصراع، ھا ھو الیوم یطل علینا بوجھ جدید، إنسان باع إنسانیتھ وإحساسھ 
وه الأرقام والعلامات الضوئیة، بالواقع والوجود، وانخرط في عالم آخر تغز

نحن نعیش تحولات ثورة لا نظیر لھا، ھي "وتحكمھ الإلكترونات، والبروتونات 
بدایة الدخول في الحیاة الاصطناعیة المتمثلة في بنوك المعلومات، والذاكرات 
الآلیة، والأدمغة الإلكترونیة والشبكات الرقمیة، الأمر الذي جعل البعض یتحدثون 

حیث الأشیاء والكائنات شأنا یمكن تحویلھ إلى بنیة )الإنسان الجدید(عن ولادة

.12:، ص1،2009:وراء، بغداد، طالحداثة التكنوثقافیة، مطبعة الز:علاء جبر محمد1
.399:الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص:عبد الغني بارة2
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لقد تحول الوجود من واقع حسي ملموس تتجسد فیھ الأشیاء والكائنات 1..."رقمیة
في صورھا المادیة إلى واقع جدید ذي  بنیة رقمیة تقوم على الشبكات الآلیة، 

الفضاء الجدید للإنسان الذي تحول وتبادل المعلومات عبر القواعد الإلكترونیة، إنھ 
بدوره إلى كائن عددي یحمل بدل اسمھ وصورتھ رموزا وشفرات رقمیة یبحر من 
خلالھا في ھذا الواقع الذي لا یعمل إلا بنظام للتشفیر، ومسرحا للكائنات الضوئیة، 
وانتقال الإنسان إلى ھذا الوجود الجدید انعكس مباشرة على طبیعة ھذا الإنسان 

نتصور ثورة علمیة منفصلة عن ثورة ثقافیة شاملة، عن "ره وثقافتھ فلا وتفكی
فالتقدم التقني ھو نتیجة ازدھار العلوم 2..."انتقال ذھني من كون إلى كون

وتطورھا المتسارع، والإنسان ابن ظروفھ لھذا السبب لم یكن للإنسان بد من التأقلم 
اة التي صنعھا الإنسان نفسھ، لیصبح مع المعطیات الجدیدة للحیاة الرقمیة، ھذه الحی

لاحقا أسیر نظمھا وأنساقھا، وتحولھ إلى كائن آخر مختلف عما كان علیھ، لأن 
التغیرات التي أحدثتھا التكنولوجیا لم تكن تغیرات سطحیة  أو مجرد إمكانات مادیة 

موقف "یتحكم الإنسان في سیرھا وتوظیفھا لخدمتھ، بل إن ھذه التقنیة ھي
ویغدو (...)ي یمس ھویة الكائن وعلاقتھ بنفسھ والكائنات الأخرى أنطولوج

لقد تغیرت نظرة الإنسان إلى ذاتھ وعلاقاتھ .3..."الإنسان ذاتھ مستودعا للطاقة
بغیره، وسمحت لھ التكنولوجیا المعاصرة بتقنیاتھا العالیة أن یكون موجودا في كل 

.ھو الغریب، المختلف، المنبوذمكان، على اتصال دائم مع الآخر الذي طالما كان
وانعكس ھذا الاحتكاك على طبیعة العلاقات الإنسانیة، وتحول ھذا الآخر إلى مرآة 
لنقد الذات، وصار الاختلاف أسلوبا للحیاة، ونمطا للوجود، كما ظھر مفھوم 

لا یعتبر نفسھ أفضل من بقیة الكائنات، بل یعیش وسط "الإنسان الوسیط والذي 
مثل ھذا الفاعل البشري لا ھو بالأعلى (...).فھ جزءا من موجوداتھاالطبیعة بوص

لا یدعي (...)لا بالمثالي ولا بالمادي (...)ولا بالأدنى، لا بالإلھي ولا بالشیطاني
إلى الإنسان بعد أن كان ذاتا لقد تغیرت النظرة 4..."أنھ منقذ البشریة ومخلصھا

ي یشارك غیره من الكائنات في البحث متعالیة ھا ھو الیوم یتحول إلى كائن طبیع
عن الحقیقة، لم یعد ھذا الكائن العاقل الناطق ھو المسؤول عن تسییر شؤون 
الحیاة، والتحكم في موازینھا، لأنھ أصبح في المرتبة الثانیة بعد حلول الأدمغة 
الإلكترونیة محل عقلھ المیتافیزیقي، إعلانا عن حلول عصر النھایات؛ نھایة 

نھایة الفلسفة، نھایة المعنى، نھایة الإنسان المؤنسن، وبدایة مرحلة الواقع التاریخ،
الجدید، والفضاء الافتراضي، بإنسانھ الافتراضي كذلك والذي أصبح یمتلك قدرات 

.138:حدیث النھایات، ص:علي حرب1
.149:، ص2002، 6:ثقافتنا في ضوء التاریخ، المركز الثقافي العربي، ط :عبد الله العروي2
.15:الفكر في عصر التقنیة، ص:عبد السلام بنعبد العالي3
.195، 194:حدیث النھایات، ص:علي حرب4

Université Sétif2



في المرجعیة الفكریة للأدب الرقمي....................................................الفصل الثاني

53

جبارة من خلال اندماجھ في المنظومة الرقمیة الآخذة في التوسع، والتطور السریع 
عة للعصر الرقمي ھو التغلب على الموت، ولعل واحدا من أھم الإنجازات المتوق"

من خلال إطالة الحیاة إلى أبعد بكثیر مما یمكن تخیلھ عن طریق استخدام الھندسة 
بل إن مرض السرطان مثلا سیكون من مخلفات (...)الوراثیة، والكیمیاء الحیویة 

مثل ھذه التنبؤات قد1..."التاریخ تماما كما ھو الحال مع مرض الطاعون مثلا
تبدو من قبیل الھلوسات، أو الأحلام المستحیلة، لكن مع كل المستجدات السریعة 

شریحة في بعد أن بدأ التفكیر، ....التي تفاجئنا كل یوم، لم یعد ھنالك مستحیل
ومما لاشك فیھ ....إلكترونیة بالغة الصغر، من أجل زرعھا في الدماغ البشري،

إلى الإنسان )الواقعي، العاقل(سان الحقیقي أنھ سیرافق ھذا التحول الذي لحق بالإن
سیرافق ھذا التحول انھیار كامل في منظومة ...)الرقمي، الافتراضي، الإلكترو(

القیم الاجتماعیة والدینیة، والأخلاقیة، وحتى السیاسیة والاقتصادیة التي تحكم 
ت مضى، أن الإنسانیة قلقة أكثر من أي وق"، لذلك لا مبالغة في القول 2العالم

یتبدى ھذا القلق فیما یعتري الإنسان الحالي من الاضطراب في نظرتھ إلى 
فالإنسان یشعر یوما بعد یوم بالرغم (...)والتساؤل الحاد حول مصیره (...)نفسھ،

وكأنھ أصبح أسیر (...)یشعر بفقدان السیادة (...)من التقدم العلمي الھائل 
فمن خلال سعیھ المتواصل لمزید 3..."خلقھاالمنظومات التي بناھا والأنساق التي 

من التطور في سبیل تحقیق رفاھیة أكبر وجد الإنسان نفسھ فجأة فاقد للسیطرة 
على المنظومات العلمیة التي خلقھا بعد أن تسارعت وتیرتھا وتراكمت مكتسباتھا 
وصار الإنسان عاجزا عن مجاراتھا، وتوجیھھا، وھنا ولدت الحیرة والتساؤل، 

.د القلقوزا

.39، 38:روایة الواقعیة الرقمیة، ص:محمد سناجلة1
.39:المرجع السابق، ص:ینظر2
.59:، ص2007التأویل والحقیقة، قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة،  دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، :علي حرب3
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:الفضاءات الافتراضیة في زمن المعلومات

لقد كان لدخول الإنسان عصر تكنولوجیا المعلومات، نتائج كثیرة 
ومتنوعة، ویعتبر خلق فضاء جدید للتواصل البشري  من أھم ھذه النتائج 
وأبرزھا، وازداد التداول لمصطلحات من قبیل؛ الفضاء السیبرنیطیقي، الفضاء 

بوصفھا مجالات جدیدة یرتادھا الناس ھذه الأیام، ویقضون فیھا ...الافتراضي
أغلب أوقاتھم، فیتواصلون من خلالھا، ویتسوقون وحتى یبدعون على أثیریاتھا، 
لذلك لابد من فھم ماھیة ھذه الفضاءات بالإبداع، والنص الرقمي تحدیدا، خاصة 

التكنولوجیة وظھور النص وأن ھذه المفاھیم قد شاع استخدامھا موازاة مع الثورة 
.الرقمي الابن البار لعصر تكنولوجیا المعلومات

السیبرنیطیقا أو السیبرانیة، ویراد :Cybernétiqueالسیبرنیطیقا–1
یعني الدراسة المقارنة لنظم السیطرة الآلیة والاتصال في (...)علم الضبط،"بھا 

ة والكھربائیة، وبین الجھاز وتلك الجھاز العصبي والدماغ، وفي الآلات المیكانیكی
والفكرة الأساسیة التي تقوم علیھا السیبرنیطیقا ھي فكرة التحكم في النظم 1"الآلات

والربط فیما بینھا بعلاقة تبادلیة ارتدادیة وھذه ھي فكرة السببیة الدوریة والتي 
النتیجة، السبب یولد"تعتبر مبدأ عمل السیبرنیطیقا، فقد كان سائدا منذ القدم أن 

ھما معا وفي آن واحد سبب 'ب'و'أ'بینما في السببیة الدوریة نجد أن العنصرین 
من ھنا جاءت صلة الربط بین السیبرنیطیقا، والفضاء 2..."ونتیجة لكل واحد منھما

الافتراضي الذي أوجدتھ نظم التكنولوجیا الحدیثة، وأصبح الأدب الیوم ینسب إلى 
فمن الرواة وواعیة حول الذي شھدناه في حاضنة النص، ھا الفضاء، وذلك بعد الت

نحن في ظل لى البتات وواعیة الكمبیوترالصدور إلى الحبر وواعیة الورق، إ
یھ، عقلیة وسلوكا مراحل حیاتیة نامیة تطمح لمواكبة مناخ العصر الذي نحیا ف

، أدى ھذا التحول إلى التغیر الواضح في شكل النص وبنائھ.ومعرفة وإبداعا
وتقنیاتھ، وحتى تسمیتھ، فبعد أن صار النص الأدبي محكوما بنظم العوالم 
السیبرانیة، صار یعتمد تقنیة الترابط النصي، والفكرة التي ترى أن الدماغ یعمل 
على أساس الترابط نجدھا بارزة في السیبنیطیقا من خلال نتائج الأبحاث التي 

یھا جرت في البیولوجیا وسواھا من العلوم، بما ف

ترى أن الترابط ھو سمة أساسیة لمختلف العلاقات التي"والتيالاجتماع،
"تنھض بین مختلف مكوناتھا ومجزوءاتھا إلا على أساس الربط والارتباطلا ...3

.29:مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص:طمة البریكيفا1
.92:من النص إلى النص المترابط،  ص:سعید یقطین2
http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=4381.من السیبرناتیة إلى النص المترابط:إحسان التمیمي3
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والترابط ھو السمة الأبرز في النص الرقمي، إذ ینبني أساسا على فكرة المسارات 
لك قراءة عمودیة عبر اختراق النصیة الموصولة بروابط رقمیة، فیقرأ بذ

.الإیقونات ومتابعة الروابط التي تصل أجزاء النص الواحد

والحقیقة أن علاقة الأدب الیوم بالسیبرنیطیقا كمجال حیوي لھ، صار 
نشرتھ مجلة )ھایدغر(تحصیل حاصل، ففي آخر لقاء مع الفیلسوف الغربي 

عرض سؤال وجھھ المحاور لھ قال في م"الألمانیة بعد وفاتھ بأیام، )دیرشبیكل(
عن مستقبل الأدب والمعرفة، فأجاب أن المظلة المعرفیة التي تظلل الأدب ونقده 

وھیدغر كما ھو معروف فیلسوف 1)"السیبرانیة:علم التحكم الآلي(في الآني ھي 
ألماني، دعا إلى مناھضة المیتافیزیقا التقلیدیة، وإزاحة الذات المتعالیة عن مركز 

الفلسفي، كما دعا إلى الانفتاح، تجاوزا للثوابت والمسلمات التي من شأنھا التفكیر 
تجمید الفكر الإنساني، كما انھ من أوائل المؤسسین لمشروع الفینومینولوجیا 

من أبرز )فوكو، بارث، إیكو، وجاك دریدا(الھیرمینوطیقیة، ویعتبر رفقة كل من 
الإنسان، ولا نھائیة التأویل، فلاسفة المرحلة العدمیة عبر إعلانھم عن موت 

، ومن ھذه المنطلقات كانت رؤیة ھایدغر لمستقبل الأدب في ...وانعدام المعنى
إطار السیبرناتیة كنظام أو فضاء یجمع التقنیة والآلیة بالعلوم الإنسانیة والمعرفیة 

.بعد عجز العقل المیتافیزیقي عن حل مشكلات الإنسان

ید لا ینتمي إلى الجغرافیا ولا إلى التاریخ، الفضاء السیبرنیتي ھو وطن جد
الوطن الذي تبنیھ شبكات "وھو وطن دون حدود، ودون ذاكرة، ودون تراث، إنھ

نسبة إلى )Cyberspaceالفضاء السیبرنیتي (الاتصال المعلوماتیة الإلكترونیة 
ت السیبرنیتیك وھو العلم الذي یدرس طرق سیلان المعلومات ومراقبتھا عند الكائنا

إن ھذا العلم 2"الحیة وداخل الأجھزة الآلیة والمنظومات الاجتماعیة والاقتصادیة
الذي یدرس شبكة الاتصال المعلوماتیة داخل العقل ومقارنتھا بعمل الأجھزة 
والآلات الإلكترونیة، وتوظیف ذلك في تنظیم المجالات الاجتماعیة، والتبادلات 

الوسائط المتعددة، والفضاءات الرقمیة الاقتصادیة، وھذا العلم دخل بقوة عصر 
والتي خلقت مجالا جدیدا للحیاة موازیا للواقع، وخلقت حیاة یعتقد أنھا یمكن أن 
تصبح یوما بدیلا عن الواقع الذي یحیاه الناس، لأنھ في ھذه الفضاءات السیبرانیة 
أو الرقمیة كما یسمیھا البعض مجال أوسع للحریة، والمنخرطون فیھا یشعرون 
أنھم أكثر جرأة وإبداعا، نظرا لانخفاض مستوى الرقابة أو حتى انعدامھ في كثیر 

لذلك أیضا ھو ینتمي إلى الجغرافیا 'افتراضي'من الأحیان، بكل بساطة لأنھ واقع 

.ترسالة خاصة  من الشاعر  د مشتاق عباس معن، عبر الانترن1
.148:قضایا في الفكر المعاصر، ص:محمد عابر الجابري2
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كما یرى الجابري وعادة ما یكون الافتراض خیالا مجسد، كما أنھ غیر محدود، 
فمن یستطیع أن یسیطر على الخیال؟

ع الانفجار التقني، وثورة المعلومات التي اجتاحت العالم في السنوات لكن م
الأخیرة صار الخیال واقعا موازیا یمكن الانخراط فیھ والإقامة بین شبكاتھ، 
والتواصل من خلالھ، یتعلق الأمر ھنا بالفضاء الافتراضي الذي خلقتھ الشبكة 

.خاص بھالمعلوماتیة وساھمت بذلك في تحقیق الخیال وخلق فضاء

الفضاء الافتراضي أو الفضاء :الفضاء الافتراضي بین الواقع والخیال
السیبراني، ھو المجال الجدید الذي أوجدتھ شبكة الانترنت، ویختار البحث للدلالة 
على ھذا المجال مصطلح الافتراضي بدیلا عن سیبراني، لأن الفضاء الافتراضي 

یطیقا بعدھا علما، وتحقیق مقولاتھا، فھو یعتبر ھو التجسید الفعلي لمبادئ السیبرن
للواقع العقلي الذي اختلقھ الإنسان لمزید من التحكم في الواقع "الوجھ الحسي 

فھو واقع ذكي یكیف الظاھرة الطبیعیة وفق شفرات رقمیة خاصة (...)الطبیعي، 
ز الكلام إلى التشفیر، إذ یخلق لغة جدیدة تتجاو(Détermination)تتجاوز التعیین  

إلى الأرقام، وھو ولید فلسفة التواصل التي أسست فقھا جدیدا لتداول عملیات ھذه 
وتجسید الواقع العقلي یحیل إلى تحقیق الخیال ، وكل ما كان یدور .1"البنیة الجدیدة

في الأذھان من تصورات وخیالات یراھا المرء بعیدة عن التحقق الفعلي، والفضاء 
مبدأ التشفیر لعناصر الواقع واحتوائھا على أثیریاتھ الافتراضي تمكن بفضل 

بصیغھا الجدیدة الرمزیة، تمكن بفضل ذلك من تحقیق الكثیر من الخیالات، فمن 
كان لیصدق یوما أنھ وه جلس في مكتبھ بالجزائر أما شاشة حاسوبھ یستطیع 
التواصل بالصوت والصورة مع شخص آخر في روسیا مثلا أو الیابان في حدود 

وان فقط دون حاجة إلى وسیلة نقل، ولا تضییع ساعات من الوقت في قطع ث
المسافات؟ ثم من كان لیتصور أن یصدر كتاب في الولایات المتحدة الأمریكیة أو 
في أي بلد أوروبي، فیستطیع أي شخص في العالم اقتناءه والاطلاع علیھ دون 

شرائھ، بل یكفیھ الدخول إلى حاجة إلى الانتظار وقتا طویلا أو دفع تكالیف باھظة ل
العوالم الافتراضیة، وتسجیل عنوان الكتاب واسم صاحبھ، فإذا كان الكتاب قد تم 

.إنزالھ على الشبكة سیحصل علیھ القارئ في دقائق أو ربما ثوان فقط

لقد صرنا الیوم نعیش على ھامش واقع آخر، جدید یوازي واقعنا المعیش، 
فضل التطور التكنولوجي إلى تجسید الخیال، وخلق فقد توصلت الإنسانیة الیوم ب

.فضاء لھ قابل للتحقق، إنھ الفضاء الافتراضي، الواقع الجدید للإنسان الجدید

"الیامین بن تومي1 19:، كتابات معاصرة،  ص"تداولیة الواقع الأثیري:
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ویبدو أن نقلھا من (Virtuel)ولفظة افتراضي إنما ھي نقل للفظ الفرنسي 
حیث"اللغة الفرنسیة إلى العربیة قد أستمد من استعمالھا في مجال البصریات، 

ھذا النقل (...)تقابل الصورة الافتراضیة للجسم الواقعي الذي یوضع أمام المرآة 
في مجال البصریات حمل معھ معاني ظلت مرتبطة بمفھوم الافتراضي من حیث 

، فالافتراضي ھو انعكاس لصورة 1..."إنھ أقرب إلى الافتراض والوھم والخیال
ظل الواقع، ولذلك فھو خیال ولیس الواقعي عبر مجال عاكس كالمرآة مثلا، أو ھو 
'ب'نقطة افتراضیة بالنسبة للقطة'أ'حقیقة، كما یمكن التعبیر عنھ ریاضیا بالقول 

، والتي تمثل في 'م'بالنسبة إلى مركز التناظر النقطة'ب'ھو نظیر 'أ'معناه أن 
الواقع جھاز الحاسوب الموصول بالشبكة المعلوماتیة، وھو الخط الفاصل بین 

.اقع والخیالالو

بالنسبة 'ب'نظیرة 'أ'ومن المھم ھنا التنویھ إلى مسألة النظائر؛ فأن تكون 
بین ھي نفسھا المسافة'م'ومركز التناظر 'أ'معناه أن تكون المسافة بین'م'للمركز 

.]م أ[لھا نظراءھا في المجال ]ب م[، وكل النقط المنتمیة للمجال 'م'والمركز 'ب'

ولا علاقة لھ مطلقا بفكرة الواقع الحقیقي، إن كان یبدو مجردا ھذا الكلام و
فإنھ إنما یحیل على جملة من الإشكالات التي ینطوي علیھا المجال الافتراضي 
تحدیدا، والعلاقة بین الواقع والخیال، فإذا عدنا إلى أرض الواقع یمثل جھاز 

ط الذي نركبھ لیرحل الحاسوب الموصول بالشبكة العالمیة مركز التناظر، وھو بسا
بنا عن أرض الواقع في ثوان، ویدخلنا عوالم جدیدة، عالم الأحلام حیث یمكنني أن 

أیا ....أتواصل وأعبر عن مكنوناتي دون حواجز جغرافیة، رقابیة ولا حتى لغویة
منھا لا یمكنھ أن یمنعني، كما أستطیع أن أتقمص شخصیة جدیدة بدایة من الاسم، 

حتى أتخلص من كل ما یمكن أن یربطني ......، والاختصاصوالعنوان، والعمر
، لكن ھل ...بواقعي وكل ما ینتمي إلیھ، وبذلك أشعر بحریة أوسع وجرأة أكبر

استطیع حقا التنصل من ذاتي؟؟ فرغم أنني قد أستعیر اسما آخر غیر اسمي، 
غیر أن -ربما-وأكون أكثر جرأة في طرح أفكاري وآرائي، وعرض إبداعاتي 

الأنا )ب(الجدیدة تحمل رغما عنھا المبادئ ذاتھا ل )أ(ذه الأنا الافتراضیة ھ
"الواقعیة، وتعبر عن واقعھا ومعاناتھا وأحاسیسھا، وحتى عن أحلامھا، لأن 

تجعلھ نمطا من الوجود یتمتع بخصوبة وقوة "واقعیة"الافتراضي یتوفر على 
لیست (...)ة المادي المباشر یفتحان آفاقا ویحفران عن دلالات فیما وراء سطحی

الافتراضیة إذا انتقالا من واقع إلى ممكنات، وھي لیست بالأولى إلغاء للواقع، 
وإنما ھي إعادة نظر في المفھوم التقلیدي للتحدید والھویة، وإقحام للممكن داخل 

.58:، ص1،2002:في الإنفصال، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط:عبد السلام بنعبد العالي1
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لذلك من المجحف القول 1"القائم، إنھا خلخلة للراھن وانفتاح للكائن على السؤال
لفضاء الافتراضي، لیس إلا وھما، وأنھ وطن بلا تاریخ ولا جغرافیا ولا إن ا

لأنھ حدود، نعم، لكنھ في الحقیقة مثقل بكل ما نضخ بھ الواقع، وفضل ....تراث
مواراتھ وكتمانھ، وعدم البوح بھ، ولیس من المبالغة القول إن ھذا الفضاء سوف 

كما أنھ ھو السؤال الذي یعمل ، ...یتحول في المستقبل إلى الضمیر الحي للواقع
على تحریك الواقع وزحزحتھ عن الثوابت والمسلمات التي كادت تقتلھ، الأمر 
الذي جعل من ھذا الفضاء ھامشا یھرب إلیھ الكثیر من الناس الیوم بعد أن ضاقوا 
ذرعا بواقعھم، فھل سیأتي علینا یوم یصبح فیھ واقعنا ھو الھامش بعد أن یبعده 

راضي عن مكانھ ویتحول ھو إلى مركز اھتمام  وحیاة الإنسان؟الفضاء الافت

سؤال أصبح مشروعا في ضوء ما یشھده الفضاء الافتراضي من تطور 
واتساع، وإغراء بمزید من الانخراط في عوالمھ، ولیس أدل على ذلك من تزاید 

ین الحیرة في أوساط الباحثین، والدارسین وحتى الناس لبسطاء عن طبیعة العلاقة ب
ھل الأنظمة السبرانیة ھي مثال للواقع أم أنھا واقع قائم بذاتھ، ینسج "الواقعین؛ 

أم الواقع )كذا(الواقع الطبیعي الذي نمشیھ:معاییره؟ أیھما الواقع الحقیقي
تتزاید الحیرة ویتزاید معھا اتساع المجال 2"الافتراضي الذي نتحكم بھ عن بعد؟
یرتادھا )عالمیة(ستحداث مدارس وجامعات الافتراضي، لقد صرنا نسمع عن ا

طلاب من مختلف أنحاء العالم، ویتخرجون وعھم شھادات من جامعات لیس لھا 
أي وجود فیزیائي ملموس على أرض الواقع، بل ھي جامعات افتراضیة، یتم 

زد على ذلك فقد مست ھذه .التمدرس بھا عن بعد من خلال الشبكات الالكترونیة
ل والأعمال، وبشكل كبیر، فصار الحدیث عن التجارة الموجة قطاع الما

تطور مفھوم الواقع الافتراضي "، لقد ...الالكترونیة، والتسوق عبر الانترنت
لیصبح اتجاھا وفلسفة رحبة لا تقتصر فقط على برامج الصور الثلاثیة الأبعاد، بل 

ن المتوقع وم(...)تشمل أیضا تكوین الخدمات والكیانات والمنتجات الافتراضیة 
لم یعد 3..."مستقبلا أن تذوب الفواصل بین الواقع والافتراضي بشكل شبھ تام

بفضل .المستقبل الیوم منتظرا في ضوء ھذا الاجتیاح التقني لأنھ صار یأتي سریعا
اتساع الشبكة العالمیة التي كادت أن تلغي المسافات الزمنیة والمكانیة في العالم، 

المستقبل لأن كل شيء أصبح آنیا، بسبب التسارع فأوشكنا على إلغاء صیغة
المفرط في وتیرة الحیاة المعاصرة، وكاد یمحي إحساسنا بالزمان وبالمكان، 

"وتلاشت الحدود الفاصلة بین الواقع والخیال، بین الحقیقة والوھم، فمن 

.58:المرجع نفسھ، ص1
"توميالیامین بن2 .19:، كتابات معاصرة، ص""تداولیة الواقع الأثیري:
.13:روایة الواقعیة الرقمیة، ص:محمد سناجلة3
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التعارضات التي تجدر مراجعتھا وكسرھا ثنائیة الواقع والمتخیل التي تحتاج إلى 
قراءة تداولیة لإعادة صوغ العلاقة بین الأنا والآخر على نحو یتیح تجاوز التضاد 

وقد أدى 1..."فلا وجود لواقع خام كما لا وجود لخیال مطلق:بین طرفي المعادلة
التوسع اللافت للعوالم الافتراضیة، وتدخلھا السریع في جمیع مجالات الحیاة إلى 

كل منھما؛ ذلك أن الواقع في الحقیقة، وعلى خلط الواقع بالخیال، وكشف خلفیة 
نطاق واسع منھ، ھو تجسید لخیال طالما راود الفكر البشري، والأمثلة على ذلك 

وفي المقابل، ألا نشعر ونحن ....كثیرة، نكتفي منھا بذكر صعود الإنسان إلى القمر
نشعر نسبح على أثیریات الواقع الافتراضي لو جزمنا أنھ محض خیال ووھم، ألا 

ونتلمس عناصر من الواقع تجسد لنا ھذا الخیال، الذي یغلب علیھ في العادة طابع 
في حین الخیال في الأبجدیة الرقمیة ھو مجسم "السحري، والخرافي والوھمي؛ 

ومرئي بقدر ما ھو تقني وصنعي، لذا فھو یحیل إلى واقع فعلى، بقدر ما یشتغل 
، وھذه 2"اضیة عن طریق لعبة الرقمنة باصطناع النماذج وتشكیل العوالم الافتر

اللعبة تتعلق بالأبجدیة الرقمیة ومعناه تقدیم الواقع بصورة مشفرة، أو رمزیة لذلك 
صار الخیال عبارة عن واقع مضغوظ، فقد كانت الثقافة سابقا ھي محرك الخیال 
في سبیل استشراف المستقبل، وتعویض الإنسان عما یشعر بھ من نقص في 

ا الیوم فقد تخصب الخیال واتسع  لیصبح امتدادا للواقع، وأصبحت واقعھ، أم
الصورة سابقة للواقع االذي كانت إلى وقت غیر بعید تمثلھ وتنطلق منھ، والیوم في 
ضوء الثورة التكنولوجیة وسیطرة المجالات الافتراضیة، صار الواقع جزءا من 

.الخیال، ومنطلقا من الصورة التي یرسمھا لھ

مع حقیقي طور المجتمع الرقمي ھیاكلھ، وموارده، وأیضا وكأي مجت
في خضم ھذه التطورات لم یغفل فنونھ وآدابھ الخاصة، .روادهمواطنیھ وعلاقات 

التي نشأت في بیئتھ لا الدخیلة علیھ من الواقع الفعلي، فنشأ الأدب الرقمي في 
ات وأدوات حضن الفضاءات الافتراضیة، یستفید من كل ما تتیحھ لھ من إمكانی

وأفكار، حیث رحل النص الأدبي من حدود الورقة وقوانینھا السطریة، وخرج من 
دفتي الكتاب الورقي، لیجد نفسھ سابحا في فضاء حر بعیدا  عن الجاذبیة الحبریة 
الملتصقة بالورق، خارقا قوانین القراءة الأفقیة الخطیة التقلیدیة، متخذا من 

برا فضاء مفاتیح الولوج إلى أعماقھ وسي الالأیقونات والعلامات السابحة ف
لأغواره بعد أن صار یكتب بطریقة تراكمیة، وھو ما سیأتي تفصیلھ في فصل 

.قادم

.65:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب1
.108:المرجع السابق، ص2
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:الزمان والمكان على عتبات الفضاء الافتراضي

لطالما ارتبط المكان بالوجود الإنساني، رغم كل :العلاقة بالمكان-1-
نذ أقدم العصور حول تحدید ماھیة المكان الأخذ والرد الذي تداولھ الفلاسفة م

.واثبات وجوده

فھو 1وجمعھ أمكنة وأماكن"الموضع"والمكان بالمفھوم اللغوي یعني 
یتعلق بالمحتوى، أي كل ما یحتوي شیئا ما فھ موضعھ أي مكانھ، ویلاحظ الإنسان 

نسان من خلال حیاتھ الیومیة، أن الأشیاء تشغل حیزا معینا، وكذلك كان تصور الإ
تصوره المكاني كان مرتبطا بالوجود المحسوس "للمكان قبل ظھور الفلسفة؛ 

فقد كان من الصعب على الإنسان تصور المكان 2..."للأشیاء في العالم الخارجي
أي لابد أن .خارج المحسوسات، لذلك اعتبره ھو الحیز، البیت، الغرفة، الوطن

.حتى یستطیع الإنسان الوعي بھیكون لھ إطار جغرافي أو شكل فیزیائي ملموس

والحقیقة أن ھذا التصور لا یتعلق بالإنسان القدیم فقط، لكنھ یعد المفھوم 
العام للمكان والمعنى الشائع عند أغلبیة الناس حتى یونا ھذا، على الرغم من كل 

أما على .الحبر الذي أسالھ من أقلام الفلاسفة المسلمین والیونان القدماء والمحدثین
عید المفاھیم الاصطلاحیة التي تطرقت للمكان، فقد نشأت  نشأة فلسفیة، وتحدیدا ص

ما یحل فیھ الشيء، أو ما یحوي ذلك "مع الفلسفة الیونانیة، حیث عد المكان فلسفیا 
، وأفلاطون ھو أول من استعمل 3"الشيء ویمیزه ویحده ویفصلھ عن باقي الأشیاء

مفھوم بین الفلاسفة والدارسین، إضاءة وإضافة ھذا المعنى وأطلقھ، ثم انتشر ھذا ال
وتداولا، والملاحظ أن ھذا المفھوم لا یختلف في الظاھر عن المعنى اللغوي، غیر 
أن الفلاسفة فصلوا في تحدیدھم لماھیة المكان بأن فرقوه عن غیره من المفاھیم 
كالحركة، والزمان والجسم الطبیعي، وعن التناھي واللاتناھي، وھي خصائص
كثیرا ما ارتبطت بتعریف المكان ووصلت حد الاختلاط بھ، فصار لا یعرف إلا 

لذلك كان من الضروري إظھار الحدود بین المكان بوصفھ مفھوما مستقلا، .بھا
بحسب تصور أرسطو "وبین العناصر المصاحبة لوجوده الواقعي، والمكان      

وجود مادمنا نشغلھ ونتحیز فیھ م(...)طالس موجود وبین ولا یمكن نفیھ أو إنكاره 
یمكن إدراكھ عن طریق الحركة من مكان إلى آخر وھو مفارق للأجسام (...)

وھذا الرأي لأرسطو جاء تفنیدا لآراء 4"المتمكنة فیھ سابق علیھا ولا یفسد بفسادھا

.414:، مادة وضع، ص13:لسان العرب المحیط، مج:ابن منظور:ینظر1
.17:، ص2007لمكان في الفلسفة الإسلامیة، ابن سینا أنموذجا، دار نینوى للدراسات والنشر، دمشق، سوریا،نظریة ا:حسن مجید العبیدي2
.19:المرجع نفسھ، ص3
.28:المرجع نفسھ، ص4
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بعض الفلاسفة الذین أنكروا وجود المكان على اعتبار أن المكان ھو الخلاء، 
ه الأخیرة غیر موجودة لأن العالم یمثل كتلة واحدة متصلة لا وجود والفراغ، وھذ

.للفراغات بین عناصرھا، وھو رأي المدرسة الأیلیة

أما الفلاسفة العرب؛ الكندي، الفارابي، أبو حیان التوحیدي، إخوان الصفا، 
فقد أقروا بوجود المكان، ونحا غالبیتھم منحى أرسطو ....السلجستاني، ابن سینا،

.لسطا

والحقیقة أن ما یھمنا في ھذا الطرح ھو تتبع المشوار الطویل الذي قطعھ 
مفھوم المكان منذ القدم إلى یومنا ھذا، إنما ھو فھم ماھیة المجال الافتراضي 

ومع تزاید انخراط .الجدید، الذي یعد أحد أبرز نتائج التقنیة الرقمیة المعاصرة
الصلة بینھما، یزداد التساؤل إلحاحا عن الإنسان داخل ھذا الفضاء الجدید وتوطد 

طبیعة ھذا الفضاء، ھل ھو المكان الجدید للإنسان؟ وبأي منطق یمكن أن یصنف؟ 
وقد علمنا احتدام النقاش منذ القدم في تحدید ماھیة المكان، وتضارب الآراء بین 

البشریة تدخل في"فماذا عسانا نقول الیوم .الإقرار بوجود المكان وبین نفییھ
عصر جدید من عصور الكائن یتبدل معھ نمط الوجود وأسالیب العیش بقدر ما 

أصبحنا نعیش في عالم مزدوج؛ عالم واقعي 1"یتغیر نظام العالم ومنطق الأشیاء
یحكمھ منطق یؤمن بالمسافات الجغرافیة، ویحترم فروق الزمن، وعالم تفرقھ 

جدید تماما على الإنسان، عالم اللغة، والجنسیة والایدولوجیا، في مقابل عالم آخر 
لا قیمة فیھ للزمن ولا للمسافات، شعاره .في علبة صغیرة اسمھا الحاسوب

الأساسي السرعة، عالم فتح أبواب التواصل اللامحدود، وألغى التأشیرة بین الدول 
إنھ العالم الافتراضي الذي فجر العلاقة ....بإلغاء الحدود الجغرافیة، والثقافیة

الحدیث المتكاثر عن النھایات، نھایة التاریخ والجغرافیا، أو "وغذى بالمكان،
المثقف والایدولوجیا، أو العمل والملكیة، أو السیاسة والدبلوماسیة، والنھایة ھي 
بالطبع عبور نحو عوالم، وفضاءات جدیدة تنفتح معھا إمكانات لا سابق لھا للتخیل 

ریة إلى دنیا الإعلام وأثیریات المجال ، وفي ضوء ھذه الانتقالة الجذ2"والابتكار
الافتراضي نشھد تحولات كلیة في علاقتنا بالمكان، ومفھومنا للمجتمع، والعالم، 

.والوجود عامة

لقد آمن الإنسان بوجود المكان وارتبط بھ بعده الوطن، الأرض، السكن، 
افي الذي فالمكان بالنسبة للإنسان ھو إلى وقت قریب الحیز الجغر.الأمن، الحدود

یحتویھ، والمجال الجوي الذي یتنفس فیھ، وھو الذكریات والأصدقاء، ھو المال 

.105:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب1
.111:المرجع نفسھ، ص2
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غیر أن الأمور قد عرفت الیوم تحولات سریعة الأمر الذي حول ....والأعمال
المكان إلى فضاء لتدفق المعلومات، والصور، والنصوص الفائقة، والمخلوقات 

ذلك أن التبادل الرقمي "عنصر الزمن؛ الأثیریة شبھ المادیة، وكل ھذا راجع إلى
بالزمن الفوري جعل الكائنات الافتراضیة تجتاح المكان الذي تنفجر روابطھ 
ویتقلص دوره، بقدر ما تطوى مسافاتھ وتتآكل حدوده، الأمر الذي جعل البعض 

وبھذا المعنى یتحول (...)یقول إن ثورة الاتصالات تحول المكان إلى مجرد نقطة 
من موطن فسیح إلى فضاء سبراني مفتوح لتدفق المعلومات بصورة المكان 

ھذه المستجدات من شأنھا أن تخلق إشكالا جدیدا فیما یتعلق .1"متواصلة ومتنامیة
والفضاء السبراني یعتبر مكانا لحجة بسیطة ھي توفره .بماھیة المكان وحدوده

لكن لھا نتائج على عنصر الحركة، وإن كانت ھذه الحركة افتراضیة مبدئیا،
من مدینة الجزائر عبر أثیریات الشبكة )س(متحققة، كأن ینتقل الشخص 

المعلوماتیة مبحرا في فضاءاتھا الافتراضیة إلى بریطانیا مثلا لیدرس في أحد 
جامعاتھا ویحصل على شھادة جامعیة، ویتواصل مع سكانھا ویصبحوا في قائمة 

ھذا من جھة، ....لعودة إلى أرض الواقع،أصدقائھ، وربما یتبضع من أسواقھا قبل ا
ومن جھة ثانیة، ألیست المعلومات المرتحلة داخل ھذا المجال الافتراضي في 

ولكنا إذا سلمنا بحقیقة أن المجال الافتراضي یعتبر مكانا، أو ...حركة مستمرة؟؟
شكلا جدیدا للوجود الإنساني، فإن ذلك سوف یتعارض مع مفھوم الجسم الطبیعي 

لعبت فكرة المكان دورا "حیث ‼ي لا یمكنھ أن یوجد في مكانین في آن واحدالذ
وقد أدرك الإنسان ھذا الدور المتمیز وحدیثا، (...)ا یمدقأساسیا في الفكر الإنساني

والأجسام والأشیاء تشغل حیزا أو مكانا ما، وأن الجسم (...)للمكان في وجوده 
وقد نقض ھذا المفھوم الیوم بعد أن صار 2"الواحد لا یشغل مكانین في آن واحد

الجسم الواحد قادرا على التواجد في مكانین في زمن واحد؛ ألست موجودا في 
غرفة المكتب بجوار جھاز الحاسوب أجلس إلى احد الأصدقاء نتبادل أطراف 

)المكان الثاني(الحدیث، وفي الوقت ذاتھ تجدني على أثیریات الفضاء الافتراضي 
ع أشخاص آخرین من أماكن مختلفة، وإذا تأخرت في الرد علیھم أتواصل م

یا فلان، أین ذھبت؟ ھل أنت موجود؟فأسرع بالرد؛ نعم أنا موجود، ھنا :یسألون
، فھل أكون موجودا خارج المكان؟؟...معكم

لقد أصبحنا أمام عصر جدید بكل ما للكلمة من معنى بما أحدثتھ الثورة 
في العلاقة بین الزمان "العالم من تحولات جذریة التكنولوجیة التي اجتاحت

والمكان، لمصلحة الأول، بمعنى أنھا جعلت الزمان الحقیقي، الذي یجري بسرعة 

.106:المرجع السابق، ص1
.17:المكان في الفلسفة الإسلامیة، ابن سینا أنموذجا، صنظریة:حسن مجید العبیدي2
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الضوء، ینتصر على المكان التقلیدي، بأبعاده الثلاثة، أي یحل محل الزمان العادي 
فالتغیرات التي طرأت على مفھوم المكان 1"بسرعتھ البطیئة وحركتھ المیكانیكیة

وعلاقتنا بھ ووعینا لھ إنما انطلقت من التغیرات التي لحقت بالزمن، والوحدة 
الأساسیة المرافقة للمكان، والوجود، فلیس ھناك وجود خارج الزمن كما أنھ لا 
وجود خارج المكان، وبفضل الثورة التقنیة عرف الزمن كما أنھ لا وجود خارج 

ان، وبفضل الثورة التقنیة عرف الزمن تسارعا رھیبا لم یشھد لھ مثیل، فصرنا المك
نتحدث عن سرعة الضوء، بوصفھ مقیاسا لمختلف النشاطات والتحركات، في 
زمن سیطرت علیھ النظم الآلیة، والأجھزة الحاسوبیة، حتى صار ھو منطق 

شبحي أثیري، لا إزاء عالم"العصر الذي یشتغل في الفضاء الالكتروني، وصرنا 
یتألف من أشیاء عینیة ولا من مفاھیم ذھنیة، بل یتركب من وحدات لا لون لھا ولا 

داخل المجال الافتراضي لا وجود لأشیاء عینیة، فقط وحدات 2...."وزن ولا حجم
مرئیة لا یمكن حساب وزنھا أو حجمھا لأنھا كالأشباح مرئیة غیر لمسیة، لكنھا 

.وعي الإنسان بالوجود بفعل تغیر علاقتھ بالمكانتعبر عن تغیر العالم و

:حركة الزمن في العصر الرقمي

غیر بعید عن الإشكالات التي واجھت وعینا بالمكان وفھمنا لھ، تتكشف 
طبیعة العلاقة الجدیدة بالزمن، في عصر تغیرت فیھ جمیع المقاییس، وتبدلت، 

قات جدیدة وإمكانات وبعد انفجار ثورة المعلومات وما تمخض عنھا من علا
والحقیقة أن الزمان، والمكان وحدة واحدة ولا یمكن الفصل .غیرت وجھ العالم

بینھما، فما حدث من تغیرات على مستوى الوعي بالمكان یمس بشكل  مباشر 
علاقتنا بالزمان، والفصل بینھما ھو فصل منھجي لیس إلا، وبغرض التفصیل في 

الزمان المطلق لا وجود لھ بل "منھما، حیث أن طبیعة التحولات التي لحقت بكل 
ھو رھن بالحركة ناتج منھا، وكذلك لا وجود للمكان المطلق، بل ھو رھن بالأشیاء 

والحركة عنصر مھم في تحقیق المكان وإدراك 3..."المتمكنة، أي تحتل مكانا
.الزمن

حسیة لھ وقد شغل الزمن العدید من الفلاسفة والعلماء، نظرا للطبیعة غیر ال
، وھو ما یجعل من الصعوبة القبض علیھ وإدراكھ، أو التحكم في كینونتھ، لذلك 

(...)الإحساس بالزمن شأن الإحساس باللون، صورة من الإدراك الحسي "كان 
فكما أن اللون لا وجود لھ إذا لم توجد عین تمیزه، فكذلك الدقیقة، والساعة والیوم، 

.159:حدیث النھایات، ص:علي حرب1
.100:المرجع نفسھ، ص2
.47:نحن والزمن، مؤسسة الإسراء للنشر والتوزیع، القاھرة، دط، ص:طلال بشیر النوري3
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فالزمن بأجزائھ، وتقسیماتھ لیس 1..."مارة على حادثةشیئا إذا لم تكن أ)كذا(لیسوا
إلا حالة معنویة یحصل خلالھا حدث ما، یرتبط ھذا الحدث بمكان معین من جھة، 
وبإطار زمني من جھة ثانیة، ومن ھنا یعرف الزمن ویكتسب أھمیتھ من خلال 

اب علاقتھ بالأحداث، وتعتبر نظریة نیوتن الأولى من النظریات الأوائل في حس
الزمن، حیث ترى أن الزمن عامل ثابت في كل مكان، فتحسب السرعة بمقدار 
المسافة المقطوعة، في مقابل زمن أینشتاین النسبي، والذي  یرى أن الزمن 
متحرك یعتمد اعتمادا كلیا على السرعة، كما حدد السرعة القصوى التي لا یمكن 

.تجاوزھا بسرعة الضوء

لحساب الزمن الفعلي في الظروف الطبیعیة غیر أن النظریة التي اعتمدت
ھي نظریة نیوتن بین المسافة من جھة، والزمن اللازم لقطعھا من جھة ثانیة، 

:فكانت العلاقة

فكلما زادت المسافة وقل الزمن، كانت .الزمن/المسافة =السرعة 
.السرعة اكبر

ي الزمن أما عن الزمن الرقمي، أو السبراني، فقد أصبحت السرعة تساو
یة تقترب من الصفر، فإذا ما انعدمت المسافة  فقط، حیث إن المسافة أصبحت نھا

الجغرافیا، أي أن المسافات الواقعیة صارت خارج الاعتبار، صارت فقد الغیت
كما تقلص الزمن كذلك .قوانین السرعة تحسب بالاستناد إلى عنصر الزمن فقط

أصبح الزمن واحدا من أھم مكونات لقد.وصار یقارب الواحد الثابت، المطلق
العالم الجدید، حیث لا مسافات، السرعة وحدھا ھي ما یطغى على ھذا الوجود؛ 

إذ 2..."لأول مرة في التاریخ تسبق المعرفة الخیال"عالم الفضاء الافتراضي 
لطالما كانت مثل ھذه الأفكار جزءا لا یتجزأ من الخیال الإنساني الطامح دائما إلى 

، حتى وإن تحقق جزء منھ، فإنھ عجیب، والبعید عن الممكن والرتیبق والالخار
یبقى ولید الخیال الذي سعت المعرفة الإنسانیة، بما توفر لھا من إمكانات، أما الیوم 
في العصر الرقمي صار العالم یفاجئنا كل یوم بجدید لم یخطر لنا حتى في الخیال، 

اث والأبحاث، وحركیة المعرفة التي وكل ذلك بسبب الوتیرة المتسارعة للأحد
.حققتھا تكنولوجیا المعلومات

لقد حددت السرعة القصوى بسرعة الضوء، وھي سرعة لا یمكن 
تجاوزھا، فحول الإنسان اھتمامھ إلى تحویل علاماتھ ومواده إلى إشارات ضوئیة 

.88:المرجع السابق ، ص1
.20:لرقمیة، صروایة الواقعیة ا:محمد سناجلة2
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دي یعني ببساطة إلغاء بع"لنفسھ تواصلا یعادل أو یفوق سرعة الضوء تلك، وھذا 
الزمان والمكان، فلا زمان ولا مكان ولا كائنا إلاه، وھو الواحد المعروف قبل الحد 

فیكون، فأمره 'كلیك'إذا أراد شیئا فإنما یقول لھ ...وقبل الحرف، لا راد لمشیئتھ
فقد حققت ، -ھذه المقاربةمع كل التحفظ على-1..."بین الكاف والكاف یكون

ھا تكنولوجیا المعلومات إمكانات ھائلة على صعید السرعة القصوى التي وفرت
العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة، وحتى الثقافة، وغیر وجھ العالم، الذي لم تعد 
تحكمھ قوانین الجغرافیا، ولا فوارق الزمن، بل تحول بفضل ذلك غرفة صغیرة 

التنقل لإنسان الجدید الذي لم یعد في حاجة  إلىلصارت تمثل كل مكان بالنسبة 
.المستمر لقضاء حوائجھ، بل صار كل شيء متاح لھ وھو جالس في مكانھ

قلص الزمن من مساحة المكان مثلما قلصت التكنولوجیا من امتداد الزمن، 
ھناك (...)نتیجة للعصر الرقمي مجتمع جدید مختلف ھو المجتمع الرقمي "فولد 

وھناك (...)وي واحد أحداث تحدث، وھناك زمان ھو الزمن الرقمي الذي یسا
وھناك إنسان یعیش ضمن ھذا المجتمع (...)مكان ھو نھایة تقترب من الصفر 

ابن وبطل المجتمع الرقمي الذي في الزمن (...)ھو الإنسان الافتراضي (...)
الزمن فقد ولد لھذا العصر أحداثھ الخاصة المتماشیة وزمانھ الخاص، .2"الرقمي

طالما أراده

ة، وعلى فضاء لا یتعرف بالمسافات، ویعیش وسط كل ھذه الفائق السرع
الأجواء المستحدثة، إنسان جدید كذلك، بأفكاره وطموحاتھ وأحلامھ وإبداعاتھ، 

عجلة من أمره، أو في سبق دائم على نفسھ بانتظار الجدید أو المتغیر "وھو على 
الزمن، عصر اختصار الوقت وسرعة 3..."والمفاجئ من المعلومات والمعطیات

فلا مجال للتأني والإطناب مع الحیاة، لابد من اعتماد سیاسة الكر والفر مع الحیاة 
المعاصرة، وإلا سار القطار وتركنا على المحطة منتظرین ما لن یأتي، تلك ھي 
الحیاة الیوم؛ مستقبل حاضر، ماض بسرعة، وأحداث متسارعة لا تقف ولا تلتفت 

ه المختلف عن الأمس، المتصل بالغد فمن إلى الوراء، وكل یوم یأتي بجدید
الطبیعي أن یكون لھذا التسارع انعكاسات على طبیعة الحیاة الإنسانیة، وعلاقاتھا 
الاجتماعیة، ونتاجاتھا الثقافیة، ولعل ما یؤكد ھذا الرأي ھو التغیرات اللافتة التي 

.دب الرقميمست الإبداع الأدبي ، من شعر ونثر فانبثق إلى الوجود ما یعرف بالأ
أبعاد أیضا، وھذه /محاور)كذا(عموما تدور ضمن ثلاث"والكتابة 

فإذا ما تحررنا من بعد المكان ماذا (...)الأبعاد ھي الزمان والمكان /المحاور

.38:المرجع السابق، ص1
"محمد سناجلة2 :action=showwriter&&id=61/eweriters.com-www.arab//http?"".نحو نظیة أدبیة جدیدة:
.106:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب3
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السؤال صار ملحا مع تزاید إھمال 1"ماذا سیحدث للروایة؟(...)سیحدث للكتابة 
عن العلاقة الجدیدة التي من شأنھا فروق الزمن، وحواجز المكان، والسؤال یطرح

، ھذا من جھة، )القارئ(أن تنشأ بین النص الجدید بظروفھ الجدیدة،وبین المتلقي 
ومن جھة ثانیة یمثل كل من یدعي أن الزمان والمكان مكونین أساسیین في بنیة 

فإذا انتفیا أو أھملا، فلابد أن یلحق بالأدب )شعر، نثر، مسرح(النص الأدبي 
.جة لذلك تغیرات جذریةنتی

:الدرس التداولي وتموقع اللغة في مكونات الأدب الرقمي

ینبني الأدب الرقمي كما سلف ذكره على مبدأ التفاعل وتقنیات التواصل، 
موظفا في ذلك أدوات تعبیریة، وإبداعیة مختلفة، كاعتماده على تقنیة الترابط 

الكلمات تحقیقا لتفاعل النصي، وتوظیف كل من الصوت والصورة إلى جانب 
الخلفیة الفكریة والثقافیة التي نشأت "الفنون في سبیل تبلیغ الدلالة، وانطلاقا من أن 

انطلاقا من 2..."فیھا البحوث التداولیة، أنھا تنطلق جمیعا من الاھتمام بالتواصل
ھذا المبدأ یحاول ھذا المبحث تلمس مواطن التقاطع، وخیوط الوصل بین الدرس 

.ولي ومرجعیة الأدب الرقميالتدا

:بحثا في التقاطعات الفكریة بین الدرس التداولي والأدب الرقمي

قبل الخوض في غمار ھذا المبحث لابد من الانطلاق في فھم ماھیة 
.التداولیة، لأنھا مفتاح الدرس

تحول الشيء من مكان "التداولیة لغة حسب ما جاء في مقاییس اللغة ھي 
تدال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان، ومن ھذا :ل أھل اللغة، قا(...)إلى آخر

ویقال (...).إذا صار من بعضھم إلى بعض :الباب، تداول القوم الشيء بینھم
الدٌولة في المال، والدَولة في الحرب، وإنما سمیا بذلك من قیاس الباب، لأنھ أمر 

فمدار الأمر في التداول 3..."ذایتداولونھ، فیتحول من ھذا إلى ذاك، ومن ذاك إلى ھ
ھو التبادل، والتناقل والدوران من شخص إلى آخر أو من مكان لمكان، وفي ھذا 
التبادل تفاعل بكل تأكید، واتصال حاصل یحدث خلالھ عملیة التداول تلك أو 

.المبادلة

"محمد سناجلة1 eweriters.com-www.arab..نحو نظریة أدبیة جدیدة:
.62:، ص2009، 1:في اللسانیات التداولیة، محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، ط:خلیفة بوجادي2
.314:، ص2:، ج1991، 2:یل، بیروت، طمعجم مقاییس اللغة، دار الج:عبد السلام ھارون:ابن فارس،ت3
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في )Pragmatique(تأسیسا على المفھوم العام لـ "ھذا وقد جاء المفھوم 
ساني الغربي الحدیث، وھو دراسة المفھوم العام حال الاستعمال، أي الدرس الل

وقد تعددت ترجمة ھذا المصطلح إلى 1..."حینما تكون متداولة بین مستخدمیھا
اللغة العربیة، فمنھم من اختار ترجمتھ بالنفعیة، ومنھم من ترجمھ بالدینامیة، وقد 

ة بعده المصطلح الأقرب على مصطلح التداولی)طھ عبد الرحمان(وقع اختیار 
لأداء المعنى الأصلي للكلمة، لما یحملھ لفظ التداولیة من معاني الاستعمال و 

في الدرس )تداولیة(المشاركة في آن واحد، أي التفاعل، لذلك استقر المصطلح 
اللساني العربي للدلالة على نظیره الغربي، وانتشر استعمالھ، فھو مصطلح عربي 

في قوامیسنا العربیة، المعنى المقصود بالمصطلح اللساني یحمل المعنى ذاتھ 
.الجدید

أما على المستوى الاصطلاحي، فالأمر لا یخرج عما ذكرناه لغویا، فقد 
بالتداولیة، وھو یشیر )Pragmatique(الأجنبي اصطلح على تسمیة المصطلح 

لألسنیة، إلى مجال معرفي تغذى من فلسفة اللغة، بقدر ما تشكل كفرع من فروع ا"
وھو فرع یھتم بدرس العلاقات بین الخطابات ومنشئیھا أو بین العلامات (...)

)فرانسواز أرمینكو(، والتداولیة تقف كما تقول الباحثة الفرنسیة (...)ومستعملیھا 
فالتداولیة إذن درس لساني حدیث النشأة، 2"على مفترق میادین معرفیة متعددة

لغة، ویھتم بدراسة اللغة في حال الاستعمال، أي یعتمد في تطوره على فلسفة ال
تنظر في علاقة الفعل ورد الفعل أثناء عملیة تبادل الكلام بین المتخاطبین، لذلك 
فھي تقف في مفترق میادین معرفیة عدیدة كاللسانیات، وفلسفة اللغة، وفلسفة 

مختلف ، وھو ما یجعل الدرس التداولي یدخل بقوة في ...التواصل، والتفاعلیة 
.المیادین المعرفیة خلال السنوات الأخیرة

من ھنا یمكن ربط جسور التعالق بین التداولیة والأدب الرقمي، فھو یرتكز 
وللتداول محتواه "أساسا على فكرة التفاعل، ویدین كثیرا إل فلسفة التواصل، 

التواصلي، ذلك أن الاجتماع البشري ھو في أساسھ نظام للتواصل بقدر ماھو 
بھذا المعنى یلابس الفعل التواصلي أي نشاط (...)ومة للاتصال، منظ

فكل اجتماع بشري یحدث خلالھ فعل تواصل عبر اتصال أفراده، 3..."مجتمعي
والتبادل اللساني فیما بینھم، والدرس التداولي یھتم بھذا الفعل أو الحدث اللساني 

وسیاقھ، وتأثیره، فتركز ،)الفعل الكلامي(بین المجتمع البشري، أي إنجاز اللغة 
على التفاعل الحاصل 

.151:في اللسانیات التداولیة، ص:خلیفة بوجادي1
.153:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب2
.155:المرجع نفسھ، ص3
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بین أطراف الحدث الكلامي، وموضوع التفاعل ھو أحد قضایا الفلسفة 
اللغویة الحدیثة التي أنشأت التداولیة،كما أن التفاعل ھو صفة تمیز السلوك 
الإنساني عن غیره، فتصبح وظیفة اللغة ھي تحقیق ھذا التفاعل عبر انجاز أفعال 

یھم الدر س التداولي بتتبع أفعال اللغة في حال إنجاز التواصل، أي .1ةاجتماعی
یدرس اللغة فیما ھي تحقق التفاعل داخل النص، وتھتم لھذا السبب كثیرا بالكلام 
المنطوق، أي اللغة في حال إنجاز التواصل، فھي تدرس اللغة أثناء تحقیقھا 

كلام المنطوق، أي اللغة في حال التفاعل داخل النص، وتھتم لھذا السبب كثیرا بال
.إنجاز، وترقب آثارھا التفاعلیة في المتلقي

في المقابل یقوم النص الرقمي بإنجاز التفاعل، أي ھو الذي یحقق التفاعلیة 
عبر بنائھ وصیاغتھ، ومكوناتھ المختلفة؛ من صوت وصورة، ولغة، بوصفھا 

ل ینفعل بھ المتلقي، إذ مكونات إبداعیة تتفاعل فیما بینھا لتحقیق عمل متكام
تختزل القصیدة الرقمیة الیوم، تاریخیة تطور فاعلیة الكلمة المموسقة في بنیتھا "

وتأثیراتھا النفسیة، بوصفھا وحدة متكاملة، وھي في الوقت عینھ تؤدي دور 
فمع الأدب الرقمي أصبحت القصیدة أو الروایة الرقمیة بمثابة الراوي 2..."الراوي

الأدبي، من حیث كونھا تستدعي ثلاث حواس لتتشارك في استقبال الحقیقي لعمل 
لیتحول الشعور من ملامسة الآلة الورقیة إلى تحریك مفاتیح آلة "العمل الإبداعي، 

ناطقة تدخل معھا في فضاءات البوح، فیصیر الراوي آلة تلغي حالة /خرساء
ئن إجتماعي، وكان فالإنسان بطبعھ كا3"التلاقي الوجداني بین الراوي والمتلقین

الشعر 

في عصر الشفھیة أكبر داعم لھذه الفكرة، عندما كان یجتمع الناس في 
الأسواق لاستماع الشعر والتفاعل معھ، غیر أنھ مع دخول مرحلة الكتابیة عرف 
الإنسان نوعا من العزلة، إذ في استطاعة أي شخص اقتناء الشعر مطبوعا في 

ن حقیقة التفاعل، أما الیوم فقد جاءت الكتابة دیوان ویقرؤه منفردا، ما یقلل م
الرقمیة لتعزز من فرص الاجتماع التلاقي، ولو على فضاءات افتراضیة، من 

تلغي التلاقي الوجداني كما ترى الدكتورة مھا خیر بك، لكنھا في "آلة"خلال 
الحقیقة قادرة على تحقیق ما عجز عنھ الكتاب إلى حد كبیر، ویتعلق الأمر ھنا 

ستحضار الجو النفسي للقصیدة مثلا، ذلك أن الشاعر كان یقف في وسط جموع با
المستمعین ویلقي قصیدتھ، معتمدا على نبرات صوتھ، وحركات جسمھ لتحقیق 
الدلالة، ونقل الجمھور إلى جو القصیدة، بینما حاول الشعر الكتابي تعویض 

.88:في اللسانیات التداولیة، ص:خلیفة بوجادي:ینظر1
"الریادة الزرقاء:ناظم السعود2 .211:مھا خیر بك، ص"الفنیة البراغماتیة، شعر مشتاق عباس معن أنموذجاالقصیدة الرقمیة والبنیة :
.211:المرجع نفسھ ، ص3

Université Sétif2



في المرجعیة الفكریة للأدب الرقمي....................................................الفصل الثاني

69

وقف، واستغلال مساحة العناصر الآنیة الحاضرة خلال التلقي المباشر، بعلامات ال
لتأتي القصیدة الرقمیة بكل الإمكانات التقنیة التي ....الورقة، والبیاض، والنقاط

:المتاحة لھا في ھذا العصر، وتحاول إعادة الجو الشفھي للشعر، بشكل جدید
فالمبدع الرقمي یستحضر في نصھ عناصر من شأنھا أن تضمن حضور المتلقي 

بر الإبحار في فضائھ واكتشاف مسارات الروابط ومشاركتھ في تفعیل النص، ع
حاضرا في كل )القارئ(التي وضعھا الكاتب بأسلوب معین یجعل ذھن المتصفح 

خطوة یخطوھا خلال مشوار تلقیھ للنص، زد على ذلك عناصر الموسیقى 
والصور التي تدخل في بنیة النص وتضفي علیھ جوا دلالیا خاصا عبر الحواریة 

اطع الشعر المكتوبة لغة مع الأصوات الموسیقیة المصاحبة، التي تؤدیھا مق
والصور المندمجة في القصیدة، وكأني بالشاعر الرقمي یسعى إلى استحضار جو 
بدیل عن الجو الواقعي الذي كانت القصیدة محاطة بھ خلال مراحلھا الشفھیة، 

.قصد تحقیق مساحة ملموسة للتفاعل

دراسة (...)وم على دراسة استعمال اللغة التداولیة تق"على صعید آخر فإن 
العلاقة بین المتكلم والسامع، بكل ما یعتري ھذه العلاقة من ملابسات وشروط 
مختلفة، حیث تدرس كل العلاقات بین المنطوقات اللغویة وعملیات الاتصال 

التواصل البشري المعتمد على دراسة المقام، –فھو موضوعھا إذن (...)والتفاعل 
وغیر بعید عن دراسة المقام، خلال عملیة .1"وط المناسبة لأداء الحدیثوالشر

التواصل البشري تتقاطع التداولیة والنص الرقمي، فھي تھتم بتتبع ملاءمة الحدیث 
للمقام حتى یؤدي الدلالة المقصودة، وھو یھیئ الأجواء، ویستقصي المقام لیورد 

ور المرئیة المستحضرة ستحیل حتما كلامھ مطمئنا إلى أن الخلفیة الموسیقیة والص
وتعد دراسة السیاق محل اھتمام "إلى المعاني المرجوة في الرسالة اللغویة، 

وربما یمكن القول بأن اھتمام الدرس التداولي كلھ (...)القضایا التداولیة جمیعا 
ھذا الارتباط الذي من شأنھ 2..."ینصب في بحث مدى ارتباط النص بالسیاق

ل ناجح بین مرسل، ومستقبل للرسالة الإبداعیة، وبذلك یتحقق التفاعل تحقیق تواص
ویحصل التجاوب، وھناك تستطیع التداولیة أن تجد لھا مكانا مھما في قراءة النص 
الرقمي، عبر متابعة عناصر السیاق التي صارت جزءا لا یتجزأ  من بنیة 

، والمتلقي، وتكون القصیدة، وتقصي مواطن التفاعل الحاصل بین المبدع، والنص
التداولیة قد عرفت توسعا ملحوظا في مجالھا، عبر الخروج من تحلیل ودراسة 

، بعدھا المكونات السیاقیة )السمعیة البصریة(اللغة إلى حقل الصور والموسیقى 
مشروع شاسع "في القصیدة الرقمیة، خصوصا وأن أھمیة التداولیة تتضح في أنھا 

.70:في اللسانیات التداولیة، ص:خلیفة بوجادي1
.114:المرجع نفسھ، ص2
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، وبدراسة التواصل (...)بالخطاب ومناحي النصیة فیھ في اللسانیات النصیة، تھتم
بشكل عام، بدءا من ظروف إنتاج الملفوظ إلى الحال التي یكون فیھا للأحداث 
الكلامیة قصد محدد، إلى ما یمكن أن تنشئھ من تأثیرات في السامع، وعناصر 

باللغة أولا، وتوفر عنصري الاتساق ، وتتعلق معاییر النصیة1..."السیاق
والانسجام في بنائھا، ومن ثم عنصر القصدیة ، ویتعلق بما یحملھ النص من 
مؤثرات على المتلقي، إضافة إلى معیار القابلیة والمقبولیة المتعلق بمدى تقبل 
المتلقي للنص من حیث بناؤه اللغوي، ویحقق لدیھ مفھوما معینا، وأخیرا عنصرا 

حال والسیاق الوارد فیھ، وأن یكون التناص والمقامیة، بمراعاة الكلام لمقتضى ال
.النص مضمنا لآثار نصوص أخرى

وقد تمكن النص الرقمي بما توفره لھ التكنولوجیا الحدیثة من إمكانات من 
تحري جمیع عناصر النصیة بأدوات مختلفة من شأنھا أن تخلق نصا متكامل 

ف الصورة العناصر یحمل مكوناتھ النصیة في بنیتھ الأساسیة بأن یجعل من توظی
بأنواعھا، والأصوات المختلفة بمثابة الخلفیة النفسیة للنص، فضلا عن توظیف 
تقنیة الترابط النصي، ما یفتح المجال واسعا أمام المتلقي للاختیار بین المسارات 
النصیة المتاحة، الأمر الذي من شأنھ أن یرفع من مستوى التفاعل مع النص، حیث 

ة الإلكترونیة التفاعلیة لم تعد قراءة نص فقط، بل ھي العملیة في تلقي القصید"أن 
تفاعل مع ضروب فنیة مختلفة ، من نص، وصورة، وموسیقى، فضلا عن 

، ویحیلنا ھذا الكلام إلى أحد أھم روافد الدرس 2"الأیقونات والروابط التصفحیة
"بیرس"التداولي والذي اھتم في جانب منھ بدراسة العلامة متأثرا في ذلك ب

ب نظریة التلقي في مدرسة كونستانس الألمانیة حیث اھتم بدراسة العلامة صاح
من منطلقات فلسفیة، رابط فھم اللغة بحال التواصل، والمعنى بظروف الاستعمال، 
وھو ما یعزز توجھ البحث الرامي إلى كشف نقاط التقاطع بین الدرس التداولي 

، والذي صارت الأیقونات والوافد الجدید على الساحة الأدبیة؛ النص الرقمي
.والعلامات الدلالیة مكونا أساسیا في بنائھ

وتحقق التكنولوجیا الیوم، بكل ما توفره من إمكانات تواصلیة، وفرص 
للتفاعل والتعبیر، تحقق عبر ھذا فكرة المجتمع التداولي؛ المجتمع الذي تجاوزت 

میدیائي أكثر مما "مجتمع فیھ الدیمقراطیة مرحلة التمثیل النیابي أو الحزبي، فھو 
ھو مجتمع دیمقراطي، ولذا لا تمارس فیھ الحریات فقط من خلال الآلیة 

نحن ننتقل الآن إلى الدیمقراطیة التمثیلیة (....)الدیمقراطیة والصحافة المقروءة،

.135:المرجع نفسھ، ص1
"عبد الله بن أحمد الفیفي2 .138:الریادة الزرقاء، ص:ناظم السعود :، ضمن كتاب"نحو نقد إلكتروني تفاعلي:
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، في 1..."حیث یتشكل مجتمع جدید ھو مجتمع الشاشة والصورة، والمعلومة(...)
صار الكل معبرا عن نفسھ، متفاعل مع غیره، لأن الاتصال ھذا المجتمع الجدید 

صار ممكنا جدا بلا عناء، یستطیع المرء أن یسمع صوتھ للعالم كلھ، كما یستطیع 
إنھ عالم صارت المعلومة متداولة .أن یعرف ما یدور في ھذا الكون بضغطة زر

ئرة ھذا فیھ أكثر من اي وقت مضى، ولعبت الصورة الدور الأكبر في توسیع دا
التداول والتواصل، إنھ عصر الصورة بامتیاز، لذلك لا غرابة أن نجد الأدب 
الرقمي یدخلھا ضمن مكوناتھ الأساسیة وبشكل لافت، ھذا وقد جاءت الترجمة 
لتوسع من مجال التداول عبر إجلاء الحواجز بین الشعوب واللغات المختلفة، 

یتم الحدیث عن "، )تواصليال(فعندما یكون الحدیث عن المجتمع التداولي 
كمنحى جدید اقتضاه میلاد النص الإلكتروني، وكذا الحدیث عن "المترجم الآلي"
، تجسیدا لآفاق المجتمع التداولي،حیث یكون التواصل مباشرة "الترجمة الفوریة"

واحتلت الترجمة مكانة إستراتیجیة بفضل 2..."دون إحساس بالدونیة أو العجز
حقیق التواصل البشري، ونتیجة لذلك فقد عرفت الترجمة تطورا دورھا الكبیر في ت

بوصفھ برنامجا جدیدا :ملحوظا كذلك بعد أن صار الحدیث عن المترجم الآلي
على الشبكة العنكبوتیة یتیح لمستخدمیھ خدمة الترجمة الفوریة لنصوص، أو 

ھذه ورغم أن.معلومات حصل علیھا المستخدم خلال إبحاره في فضاءات الشبكة
الآلیة ما تزال محل نقاش نظرا لصعوبة الإحاطة بمختلف اللغات، وغیاب الدقة 
في عمل المترجم الآلي بسبب صعوبة عملیة الترجمة في حد ذاتھا، والتي تصبح 
في مرحلة متقدمة منھا تأویلا ولیس نقلا حرفیا للكلمات من لغة إلى لغة، وھو ما 

یام بھ، ورغم كل ھذه الصعوبات التي یصعب برمجتھ والاعتماد على الآلة للق
تواجھ المترجم الآلي، فإنھ یبقى فكرة طموحة، وإنجازا مھما في مستقبل یلوح 

.بالرقمنة والآلیة مھیمنة على العالم

وعلى جانب الترجمة، ھناك منافس قوي، ویعمل بصورة فعالة على إلغاء 
ا للتواصل اللامحدود؛ الحواجز اللغویة بین الشعوب، وفتح المجال واسعا أمامھ

الحدیث عن الصورة، والموسیقى فھما یمثلان لغة عالمیة لا تحتاج لمترجم ولا 
لوسیط حتى تؤثر في المتلقي أیا كانت لغتھ وجنسھ، وخیر مثال على ذلك قصیدة 

، لو "مشتاق عباس معن"للشاعر العراقي "تباریح رقمیة لسیرة بعضھا أزرق"
ن یجد صعوبة في تأویلھا وقراءتھا دون أن یعرف قدمت إلى قارئ غیر عربي فل

حرفا عربیا واحدا، لأنھ سیكتفي فقط بالتواصل مع الصور، والألحان التي بنیت 
علیھا القصیدة حتى یحقق مستوى لا بأس بھ في قراءة القصیدة، وھذه ھي فكرة 

.147:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب1
.398:الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص:عبد الغني بارة2
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تعني "، وھو ولید العصر، )علي حرب(المجتمع التداولي الذي تحدث عنھ 
تجاوز إشكالیة الخصوصیة والعالمیة، أو الأنا والآخر، أو التقلید (...)لیة، التداو

، فالمجتمع التداولي بھذا التصور، مجتمع یتكلم 1"والاقتباس أو النخبة والجمھور
لغة موحدة، یستطیع تبادل أفكاره، والتعبیر عن نفسھ خارج إطار محیطھ 

أن تكون اللغة عالمیة قابلة للتداول الجغرافي أو اللغوي الضیق، ولتحقیق ذلك لابد 
أصبح الواقع یخضع لتسییر الأنظمة الفائقة، وخلفت ھذه "بین العام والخاص، فقد 

الأنظمة صیغا جدیدة للتداول تجاوزت الأسالیب التقلیدیة لتداول العملة أو حتى 
بمعنى أن الإنسان یعیش حالة (...)على مستوى العلاقات اللغویة الجدیدة 

بین واقع أرضي وواقع فائق تتخللھا ھوة سحیقة بین )حالة فصام(فرینیة اسكزو
یعیش الإنسان الیوم حالة فصام بین وجوده على أرض الواقع .2"العقل وتغییبھ

مقیدا بحدود جغرافیة وفوارق لغویة، وإیدیولوجیة، وبین عالم افتراضي تتلاشى 
واسعا للتداول الحر، ولعلعلى أثیریاتھ جمیع الحدود والحواجز، ویفتح المجال

الرھان في الحقیقة،من أجل تخطي ھذه الھوة وتحقیق التوازن بین الواقع 
الحقیقي ونظیره الافتراضي، ھو على اللغة، أھم وسائل التواصل الإنساني، 
ومحور التداول ومنطلقھ، وعلیھ، لابد من الاھتمام بتطویرھا والاستفادة من 

كلما ارتفع معدل الثقافة، كلما"رحلة والوعي بھا لأنھ الإمكانات التي توفرھا الم
ارتفع الوعي بأھمیة التطور، وكلما انخفض معدل الثقافة، كلما انخفض )كذا(

، ولم ھناك خیار للرجوع إلى الوراء، لابد من المضي 3..."معدل الوعي بالتطور
تجداتھا، بدل قدما في فھم واستیعاب الثورة التقنیة والتأقلم الإیجابي مع كل مس

الخوف والانكماش على الذات والذي من شأنھ قتل لغتنا، وتغییب ھویتنا، یجب أن 
ستوعبھا حتى لا نبقى على تجزأ من ثقافتنا، وننجعل من الثقافة الرقمیة جزءا لا ی

.الھامش

:اللغة في زمن المجالات الرقمیة

ات شتى ، عرفت اللغة تغیرشأنھا شأن جمیع مكونات الوجود الإنساني
بدخولھا عوالم الفضاءات الرقمیة، فبعد دخولھا عالم الحاسوب والشبكات 
المعلوماتیة شھدت اللغة انقلابا على مستوى البنیة والشكل والنظام، والتداول، 
ورغم ذلك تبقى اللغة على ما استجد علیھا، ھي أداة التواصل الإنساني ومحور 

بحسب فلاسفتھا ھي مبنى الفكر "فاللغة التداول، وھي أساس الأدب ومكونھ الخام، 

.186:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب1
"الیامین بن تومي2 .20:، كتابات معاصرة، ص"تداولیة الواقع الأثیري:
"مشتاق عباس معن3 theیدیا  الغنفوم: infomediaحسابات ثقافیة"www.anakhlah waaljeeran.com .
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ووسط الفھم، ومجال التأویل، وبحسب علماء التداولیة فإن الفرد ھو فاعل لغوي 
ولما كانت .1"یعلن عن نفسھ، ویمارس حضوره عبر ما ینجز من أفعال الكلام

اللغة على ھذا المستوى من الأھمیة، والارتباط بالوجود الإنساني، لیس من 
.تسایر اللغة كل ما یعتري الإنسانیة من تغیر وفي مختلف المجالاتالمستغرب أن

واللغة الرقمیة لمسیة أكثر مما ھي یدویة، وھي سریعة وآنیة بقدر ما ھي "
ویتعلق الأمر ھنا بطریقة تدوین اللغة ووجودھا، حیث أن 2..."أثیریة وغیر مادیة

وف على لوحة المفاتیح التعامل معھا في العصر الرقمي صار یتطلب ملامسة الحر
لتنكشف اللغة على شاشة الحاسوب بسرعة تعادل أو تفوق كتابتھا یدویا، كما 
تتمظھر عبر الحاسوب بصورة لامادیة؛ افتراضیة، شبحیة لا یمكن ملامستھا أو 

.القبض علیھا حروفا ونصوصا

ھذه الصفات إنما تشبھ إلى حد كبیر اللغة الشفھیة التي كانت متصورة في 
ذھنیة، بینما اللغة الرقمیة /ھن فقط، والفرق بینھما أن اللغة الشفھیة كانت سمعیةالذ

.افتراضیة/بصریة

تسبح اللغة الرقمیة في الفضاءات الافتراضیة بكل حریة، ما یسمح لھا أن 
تكون قوة فعالة ومؤثرة داخل ھذا الفضاء وحتى خارجھ عبر تداولھا خارج الحدود 

تسابھا حركیة أوسع في بنائھا الفني، فتصبح اللغة، تتجاوز الجغرافیة والزمنیة، واك
مجرد كونھا أداة في ید الإنسان للتواصل، أو مجرد وسیلة ثانویة للتعبیر عن 
الأفكار، فلیس الإنسان ھو من یستعمل اللغة، إنما اللغة ھي التي تعبر من خلالھ، 

، فأن 3لتشارك فیھفقد صار للغة وجودھا الخاص الذي تأتي الكائنات الإنسانیة
تقول كلاما او تكتب نصا، لیس بالضرورة أن یفھم ما قصدتھ، لأن اللغة تحمل في 
ثنایاھا العدید من الدلالات وتحیل على كم لانھائي من المعاني المحتملة، زد علیھا 
ما استحثتھ الثورة الرقمیة من أدوات تزید من رصید اللغة ومن إمكاناتھا 

ت اللغة الیوم تشبھ اللوحة الزیتیة أو اللحن الموسیقي؛ رموز التعبیریة، لقد أصبح
حیز لطیات، وثنیات، أو لفروقات "وإشارات تتأول بعدد القراء، مثلما ھو العالم 

(...)یستحیل على الإنسان أن یتساوى ونفسھ، أو یتطابق ومعناه (...)وتفاوتات 
لتطابق بین الرؤیة فمن المستحیل تحقیق ا4...."ویسیطر على لغتھ وأشیائھ

.154:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب1
.145:المرجع نفسھ ، ص2

.227، 226:الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص:عبد الغني بارة:ینظر3
.169:حدیث النھایات، ص:علي حري4
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والعبارة، ذلك أن اللغة لم تعد عبارة عن مرآة أو لباس ناطق بالحال، یعكس حقیقة 
ما أرید لھ، بل أصبحت اللغة تملك وقائعیتھا المتجسدة في سلطة العلامات، 

1وألاعیب النص، إننا لا نعي ألا نعني دائما ما نقول، كما لا نقول دوما ما نعنیھ

ما بعد الحداثة صارت لغة متفلتة، فضفاضة، تستعصي على لأن اللغة في زمن
الإمساك بمعناھا الحقیقي، ومع انبلاج عصر ما بعد الحداثة بعده عصرا فكریا 

خاصة بعد .للإنسانیة أوجدتھ الثورة التقنیة، وصار العالم لا نھائیا، أو لا وجود
وت الإنسان مع وم)رولان بارث(وموت المؤلف مع )جاك دریدا(نفي المعنى مع 

، صار المجال مفتوحا أمام اللغة تحدیدا لتتأول بلا حدود بعد الحد )میشال فوكو(
.من سلطة الذات؛ القارئ، المؤلف

وجدت ھذه الأفكار الأرضیة الصلبة التي تقف علیھا مع الثورة الرقمیة 
التي اجتاحت العالم، فصار یسبح في فضاءاتھا الافتراضیة دون حاجز؛ جغرافي، 
أو دیني، أو عرفي أو حتى لغوي، فمع زیادة الانخراط في الفضاءات الافتراضیة 
التي أوجدتھا الثورة التكنولوجیة بدت الحاجة ملحة إلى تسھیل التواصل بین 
المنخرطین على اختلاف ألسنتھم، ولما كانت اللغة الانكلیزیة ھي اللغة المھیمنة 

اعتماد الترجمة الوسیلة الأنجع لنجاح على الفضاء صارت الحاجة أكثر إلحاحا إلى 
عملیة التواصل ھذه، حیث توسع فضاء الترجمة لتطرق أبواب الإبداعیة  
والتواصلیة تحقیقا لحوار الثقافات بوصفھ الدور المنوط بھا، عبر إسقاط الحواجز 
اللغویة بین الأطراف في العملیة التواصلیة، ووضع اللغات في عملیة تبادل 

.فكارللمعاني والأ

ونظرا للأھمیة الكبیرة التي صارت تكتسبھا الترجمة، فقد بدأ السعي من 
اجل تطویر المترجم الآلي، بعده الأداة الأساسیة، موازاة وزیادة التقدم التكنولوجي 

.وانفتاح العالم على بعضھ

اللغة الرقمیة اصطناعیة، ولكنھا ذات صفة  عالمیة، "ولھذه الأسباب تعتبر 
بقدر ما یغلب المرئي على المكتوب، وھي میدیائیة ومباشرة، ولكنھا وھي مشھدیة 

واللغة بھذه المقاییس إنما ھي 2..."أفقیة ووسیطة أكثر مما ھي نخبویة وعامودیھ
لغة للتداول، وتقیم جسورا للتواصل على مستویات مختلفة؛ المحاورة، الدردشة، 

المخترقة لحواجز الزمن، متحدیة ، إنھا اللغة العابرة للحدود...الإبداع، الإعلام،
العقول الأحادیة، ذات الفكر المنكمش على الھویة،لأنھا ببساطة أداة العقل 

اللاعقل، /الآخر،العقل/الذي یسعى إلى كسر الثنائیات الوھمیة؛ الأنا"التداولي؛ 

.169:المرجع نفسھ، ص:ینظر1
.108:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب2
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الاقتصاد، كثنائیات تزید من غبطة الكائن، وتعرقل /الجمھور، الثقافة/النخبة
، فإذا كانت التداولیة كفكر ومنھج 1"ھ، وتشل طاقتھ على التفكیر، والإبداعتواصل

قد دخلت بقوة في ھذا العصر الإعلامي، فلا غرابة أن نجد حامل ھذا الوجود 
/الأنا:القوي مجسدا في اللغة، ولما كان الفكر التداولي لیتجاوز فكرة الثنائیات

وریة على أساس الاختلاف البناء لا الآخر، حیث صارت العلاقة بینھما علاقة تحا
اللاعقل؛ التي /التشابھ التعسفي الذي یفرضھ طرف ما على الآخر، ثم ثنائیة العقل

جسدتھا فلسفات ما بعد الحداثة، وكلاھما من صراع المركز والھامش، وثنائیة 
تلك .الجمھور، والتي كسرتھا اللغة الرقمیة بأن صارت في متناول الجمیع/النخبة 

كثیرا ما كانت لثنائیات التي ا

تقف حاجزا في وجھ النمو والتطور الإنساني فقدت فاعلیتھا على أسوار 
.اللغة الرقمیة، وفضاءاتھا الافتراضیة المتاحة للإبداع المستمر

كانت اللغة الإنجلیزیة ھي اللغة الأساسیة في المجال الافتراضي، ومع 
تنافس اللغة الإنجلیزیة على ھذا انتشاره، وسرعة تداولھ، بدأت لغات أخرى

وھي تصمیم برامج آلیة مستندة –المركز، وكانت البدایة باعتماد الترجمة الآلیة 
-إلى قواعد لغویة تقوم بترجمة الملفات والمعلومات من الإنجلیزیة إلى لغة أخرى

كما تقوم ھذه العملیة بتصحیح الأخطاء إن وجدت من قبل المستعملین لھذا 
ج، ولم یمض وقت طویل حتى بدأت تنزل على الشبكة مواقع بلغات البرنام

مختلفة، فقد صار الرھان الیوم على مدى التحكم في التقنیة والاستفادة منھا في 
تطویر اللغة وحضورھا صوتا مسموعا معبرا عن أھلھا، وذلك في سبیل تحقیق 

وما یمكن أن الحضور على مسرح الأحداث في العالم، وتجنب الوقوع في العزلة،
ینجر عنھا من تخلف الشعوب وزیادة الفجوة بین الدول، واللغة ھي بوابة الانفتاح 
على الآخر في زمن المعلومة، لذلك لابد من السعي في سبیل تطویر لغتنا وتحقیق 
وجودنا في ھذا الفضاء، فبعد أن بسطت اللغة الإنجلیزیة كامل نفوذھا على المجال 

وعلینا .لغات أخرى على الشاشة لتزاحمھا ھذا السلطانالافتراضي بدأت تظھر 
نحن العرب إذا أردنا البقاء على خارطة الوجود الإنساني، أن ندخل بقوة في ھذا 
الفضاء الجدید ونحتل مواقع مھمة منھ، واللغة ھي سبیلنا إلى ذلك، لنثبت وجودنا 

:ب وقوع لغتنا بـلابد لنا من تثبیت لغتنا في مصاف اللغات العالمیة، حتى نتجن
فجوة في التنظیر، وفجوة في المعاجم، وفجوة في تعلیم اللغة وتوثیقھا، وفجوة في "

مقابل اللغات الأخرى التي دخلت بقوة المجال 2..."معالجة اللغة وترجمتھا آلیا

.402:الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص:عبد الغني بارة1
.24:الثقافة العربیة وعصر المعلومات، ص:نبیل علي2
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قمیة الیوم من شأنھا أن ترفع من الرقمي وصارت فعالة على أثیریاتھ، فاللغة الر
خرط في ركبھا وتدخل عوالمھا، فتجعل منھا لغة عالمیة لا تحدھا أي لغة تنأھمیة

اللغة "حواجز الجغرافیا عن العبور، ولا یثنیھا الزمن عن التواصل والتأثیر، لأن 
الرقمیة ھشة وعابرة ومتغیرة، ولكنھا ذكیة وذات طاقة إعلامیة ھائلة، وھي 

ي افتراضیة، ولكنھا متناھیة الصغر، ولكنھا غیر متناھیة من حیث مواردھا، وھ
ممیزات غایة في الأھمیة، وقدرات 1"ذات قدرة لا حصر لھا على الفعل والتأثیر

كبیرة للتأثیر اكتسبتھا اللغة بدخولھا عوالم الفضاءات الرقمیة، واكتسبت زیادة 
ولنا في ...على ذلك دینامیة كبیرة، واتساعا غیر محدود بنائیا وشكلیا، ودلالیا، 

خیر مثال على التوظیف الدینامي للغة، وعلى الدور السیبراني للغة الأدب الرقمي 
تنشئ عوالم یلتبس فیھا الواقع بالخیال، المادي، وغیر "الجدیدة، والتي صارت 

المادي، إذ ھي لیست من عالم القضایا ولا من تراكیب اللغة، وإنما ھي نماذج 
بواسطة التراكیب وقوالب أو طرز تصطنع لكي تخلق الواقع وتدیره وتحركھ، 

الافتراضیة، والأبجدیات الرقمیة التي ترتكز إلى المواد، ولكنھا لا تعترف 
یدور الحدیث الیوم عن تمظھر اللغة في النص التفاعلي، .2..."بالعوائق المادیة

المنبني على الترابط الافتراضي، وحركة الحروف والكلمات، داخل فضاءات ھذا 
عنصرا رئیسیا في بنیة النص المنوعة بین الصوت النص، إضافة إلى دخول اللغة

والصورة والكلمة، والتي لم تعد مجرد أداة للإیصال والإبلاغ بل بیئة للتفاعل 
.بمختلف المستویات

یطرح ھذا الفصل إشكالیة ھامة تتعلق بالمرجعیة الفكریة التي یستند إلیھا 
ھیة النص الرقمي لا الأدب الرقمي في تأصیل وجوده ودعم توجھاتھ، حیث إن ما

یمكن أن تتضح بعیدا عن الروافد الفكریة التي تروي مسارات ھذا المفھوم 
وتعززه، بدایة من رصد فلسفة التواصل المنطلق الأساسي الذي تأسست دعائم

الرقمیة والنصوص الترابطیة علیھ، حیث إن فكرة التواصل قد عرفت نشاطا 
تعشت التوجھات الفلسفیة المھتمة بھذا كبیرا، عل صعید التنظیر والتطبیق، وان

.فضل التطور  السریع والانتشار اللافت لتقنیات الاتصال المختلفةبالمفھوم

لقد أدى التطور الھائل الذي شھده العالم في وسائل الاتصال من رفع 
مستویات التواصل الإنساني إلى أعلى معدلاتھا عبر تقریب المسافات، وتسھیل 

ز العلاقات السیاسیة، والاقتصادیة، والثقافیة داخل المجتمع التبادلات، وتعزی

.108:العالم ومأزقھ، ص:علي حرب1
.110:المرجع نفسھ، ص2
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حققتھ التكنولوجیا وثورة حصل ھذا نتیجة التقدم السریع الذي .الإنساني
.المعلومات، واجتیاحھا جمیع مجالات النشاط الإنساني

ولما كان الإنسان ھو جوھر الحضارة الإنسانیة، وھو الداعم الأساسي لكل 
لقد .بنتائج ھذه الحضارة ومنجزاتھایكون ھو أول التأثرین أنبد فلاجدید فیھا، 

دخلت الإنسانیة عصرا جدیدا كان مدار التحول فیھ ھو الإنسان نفسھ، فتزاید 
الجدید، ثمرة عصر تكنولوجیا المعلومات، والابن الإنسانالحدیث عن میلاد 

بأنھ لھ الأساطیر، إنسان صارت تنسج حوالشرعي لفكر ما بعد الحداثة، والعولمة، 
واختراق المكان بعد أن وفرت لھ التكنولوجیا كائن خارق قادر على تجاوز الزمان 

المعاصرة مجالا جدیدا غیر واقعھ المعیش؛ الفضاء الافتراضي، أو الفضاء 
ھذا الفضاء الذي منح رواده حریة غیر مسبوقة للتواصل والتبادل، ...السیبراني

عقول ویتملك الإنسان الذي صار لایكاد یبرح ھذا الأمر الذي جعلھ یستلب ال
بل كاد یصیر ھو موطنھ، ومكان عملھ، وسمره، وملتقى أصدقائھ، .الفضاء

.فأخذ یھجر واقعھ شیئا فشیئا...وفضاء إبداعھ

والمثیر للانتباه ھا ھنا ھو أن ھذه الموجة التقنیة التي اجتاحت العصر، كان 
یة للإنسان، وتسھیل حیاتھ، عبر عزفھا على منطلقھا الأساسي ھو تحقیق الرفاھ

، فكان شعارھا تقریب المكان وتقلیص الزمان تحقیقا لكونیة وتري الزمان والمكان
الاقتصاد، والسیاسة، والثقافة، بعیدا عن الفوارق الجنسیة واللغویة وحتى الدینیة، 

غیر الذي حصل ھو العكس، أو بالأحرى كانت أعراضھا 

وءا من أھدافھا النبیلة المعلنة، لقد صارت الفوارق أكثر الجانبیة، أكثر س
المدروسة ، یمتلك بكل تأكید وضوحا لأن من یمتلك الاقتصاد المزدھر والسیاسة 

ترسانة تقنیة على المستوى ذاتھ من التقدم، وبالتالي فھو المتحكم في زمام 
 تجد بقیة الفضاءات السیبرانیة بلغتھ وفكره، وثقافتھ وحتى إبداعھ، فیما لا

المجتمعات الإنسانیة الضعیفة أو السائرة في طریق التقدم أي مجال للمنافسة وما 
...علیھا سوى الانبھار والتبعیة

ولما كان الشأن كذلك لابد من فھم صحیح لماھیة ھذه الموجة التقنیة، بغیة 
إلى تحقیق القدر الأكبر من الفائدة، لابد من رفع مستوى اللغة العربیة لترتقي 

مصاف اللغات العالمیة المسیطرة الیوم على الفضاء الجدید، كما أنھ یجب على 
البدع العربي أن یرسم لنفسھ خطا خاصا بھ یحترم الذوق العربي وینطلق من 
الموروث الضخم للحضارة العربیة الإسلامیة، لیبني لھ صرحا جدیدا في زمن 

.التكنولوجیا، والعولمة
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ما لابد أن یكون ھو الموجھ، وھو المجال الذي ولعل الأدب وكعادتھ دائ
تقاس علیھ مستویات التقدم الإنساني، ومرآة العصر الذي كتب فیھ، لذلك اختار 
البحث النموذج العربي الأول في إطار الأدب الرقمي، قصیدة الشاعر العراقي 
مشتاق عباس معن؛ تباریح رقمیة لسیرة بعضھا أزرق، لمقاربتھا والتنقیب بین 

نایاھا عن أفكار المبدع العربي الذي دخل مجال الفضاءات الافتراضیة، وأراد أن ث
.ویزاحم السیطرة الغربیة على ھذا المجالیثبت الوجود العربي 
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:تمھید

ط التطور الأدبي، بالنمو الفكري للإنسان، والانتقال الحضاري بتلطالما ار
لھ، فكان لكل عصر إمكاناتھ الإبداعیة، وأدواتھ النقدیة المختلفة عن غیره من 

.العصور لاختلاف ظروفھ

لذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا أن النص الرقمي یعد بحق ھو الابن 
وھو الرأي الذي ذھب -عصر تكنولوجیا المعلومات–ا الحالي الشرعي لعصرن

النموذج الأدبي المعبر عن العصر الرقمي "إلیھ أغلب الباحثین والدارسین، فھو 
التكنولوجي خیر تعبیر، وھو الذي یصلح أن یمثلھ أمام الأجیال اللاحقة بصفتھ 

ر كل من المبدع نتاج ھذا العصر وثمرة فكر مبدعیھ، ویقر الأدب التفاعلي بدو
، وقد كانت الإشارة في محطات سابقة من ھذا البحث 1..."والمتلقي في بناء النص

إلى ظروف العصر المتصلة أساسا بالانفجار التقني والتطور التكنولوجي، ما فتح 
بابا واسعا أما ذھنیة التواصل اللامحدود، وثقافة الانفتاح على الآخر، والتأسیس 

ي مجال الأدب والنقد على وجھ الخصوص، بتعزیز مبدأ لفكر تداولي جدید ف
أكثر من أدب، "توجھھم بأن التفاعلیة فيیرى أدباء ھذا التیار.التفاعلیة الأدبیة

فھي حمولة فلسفیة تسعى لترمیم مجتمعاتنا، التي ثبتت أنساقھا على الفردانیة 
التعایش، فھي وتسعى لتقویض كل ھذا لتبني محلھ المشاركة وروح.وتعظیم الذات

تسمح للآخر أن یشاركك في الرأي، فھي محت كل تخرصات الآخر الجحیم، 
ھذا وقد جاء الأدب الرقمي .2"لتنادي أن الآخر ھو شریكي ونظیري في الحیاة
، ویتحرى )المبدع، المتلقي، والنص(لیعید بناء العلاقات القائمة بین ثلاثیة الإبداع؛ 

لتي مست ھذه العلاقات، التي نجدھا واضحة من البحث في مساره نقاط التحول ا
.خلال المقاربة النقدیة للنموذج الشعري الوحید عربیا حتى یومنا ھذا

:، ص1،2009:من الخطیة إلى التشعیب، مراجعة مشروع إبداع تفاعلي لتأمین داكرة جمعیة، مطبعة الزوراء، العراق، ط:سلام محمد البناي1
31.

.رسالة خاصة من الشاعر مشتاق عباس معن، عبر الإنترنت2
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:بعد الحداثة وفق مناھج النقد المعاصرمن الحداثة إلى ما

إن الانتقالة الفكریة التي شھدھا النقد الأدبي من مرحلة الحداثة إلى ما
عرفھ الإنسان انعكاسا طبیعیا لتحول حضاري كاملإلا بعدھا لیس في الواقع

ظومةمجالات حیاتھ، فھو یمثل انقلابا جذریا في كامل المنوعاشھ في جمیع 
الاجتماعیة، ولاقتصادیة، والثقافیة للمجتمع الإنساني، فالحداثة لیست كما 

ر یتصورھا البعض فترة محدودة ببدایة ونھایة، ینحصر بینھما جملة من الأفكا
ھي ولاالنظریة، والمناھج النقدیة التي تمس الأدب وحده، لیست تلك ھي الحداثة،

فقد نشأت الحداثة تاریخیا مع ولادة النظام الرأسمال في .كذلك ما بعد الحداثة
أوروبا، وتزامنت مع أفكار العلمانیة، وسلطة العقل، ونحا أدب تلك الفترة المنحى 

خطاه سار النقد كذلك، فلم تكن الحداثة آنذاك ذاتھ الذي عرفھ المجتمع، وعلى 
اختیارا قولیا، یطأ العبارة وینتھي عند ملفوظھا، بل ھو نمط حیاة، وتصور "

، فلم یكن أمر الانخراط في 1..."ومجتمع، وثقافة تقنیة تكتسح الإنسان والطبیعة
انجر تیار الحداثة خیارا فردیا وإنما ھو نتیجة حتمیة لتحول فكري، وإیدیولوجي،

.عنھ في الآن نفسھ تغیرات في السیاسة والاقتصاد، ومنھا إلى الثقافة والأدب طبعا

من أجل ذلك كان ما یزال مفھوم الحداثة مفھوما عائما یستعصي على 
القبض والتحدید، وكانت الحداثة تتجلى من خلال الصدمات المفاجئة التي تحدثھا 

، وخرق للمرایا والأیقونات، وتشكیك في في التقالید والأفكار بكونھا انفتاح دائم
الأصول والثوابت والمسلمات، وقد كان شعارھا ھو التعصب للحاضر ضد 

ھي العقل، والحداثة نحلة عقلیة، تنزل "الماضي حسب رأي فلوبیر، فعقیدتھا كانت 
فالعقل الحداثي نور طبیعي، والحداثة وعي متنور وفكر (...)العقل منزلة المرجع 

والأنوار إیذان بأفول دیاجیر القرون الوسطى، وعتماتھا المطبقة على .أنواري
فصارت الحقائق تقاس بمدى مطابقتھا لقوانین العقل، 2"الوعي والإبداع والوجود

بعید عن كل ما ھو روحاني، ومیتافیزیقي، خیالي متصل بالماضي المظلم الذي 
والأنا المتعالیة لیحل سیطر علیھ رجال الدین، وانتفت مرجعیة الأصل المقدس، 

محلھا القوانین العقلیة الصارمة المثبتة في الحاضر وفق معطیات الحاضر، ولیس 
"إن الحداثة إنما ھي ذلك .بناءا على مسلمات موروثة لا وجود لما یثبت صحتھا

الوعي بمتغیرات الحیاة والمستجدات الحضاریة، والانسلاخ من أغلال الماضي، 
الأسلاف، وھي لیست ظاھرة مقصورة على فئة أو جنس والإنعتاق من ھیمنة

ھذه الأفكار لقد نعكست3..."بعینھ بل ھي استجابة حضاریة للقفز على الثوابت

.109:، ص1988، 2:حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:سمحمد بنی1
.17:، ص2006ھایدغر وسؤال الحداثة، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، :محمد الشیكر2
"عبد الرحمان حمادي3 10:، مج2001لنادي الأدبي الثقافي، جدة، ، مجلة علامات في النقد، ا"من إشكالیات الحداثة في الخطاب الشعري العربي:

:، ص40:، ج
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جمیع المجالات، والداعیة إلى التحرر من قیوده علىالمتمردة على الماضي،
ة وعلى رأسھا الأدب ونقده، وانجر عنھا موجة من الكتابات الإبداعیة الضارب

بالتقالید الأدبیة عرض الحائط، وتبعتھا الأصوات النقدیة المنخرطة في التیار ذاتھ 
التي جرت نزعة التغییر وحماسة التجریب، وھي التي دعت إلى العنایة "للحداثة 

بالنص بعد أن كانت الأضواء مقصورة على المبدع، ثم حولت تلك الأضواء إلى 
ھذا المنطلق عرفت مناھج النقد في ھذه الفترة من 1..."المتلقي بعد أن طال إھمالھ

اھتماما واضحا بالنص، وتأویلھ بعیدا عن مؤلفھ، فظھرت أفكار عن موت المؤلف 
بعده السلطة العلیا التي كانت تھیمن على النص وتحرم الناقد حریة القراءة، 

والنص حریة الإفصاح، فكثر الحدیث عن النص الذي یتكلم عن نفسھ ویتمرد على 
ؤلفھ الذي یصبح غریبا عنھ بمجرد خروج النص من بین یدیھ ویقدم للقراءة، م

فجاءت البنیویة لتتربع على عرش .وعن اللغة التي تقول ما لا تكتب من أجلھ
المناھج النقدیة الحداثیة، معلنة عن انتھاء عھدة المناھج السیاقیة، وإحالتھا على 

أو العلامة اللغویة فقط، وھو ما یعد الھامش، لأن المرجع في البنیویة ھو النص، 
عن أي )اللغة(أحد أھم وأبرز مبادئ المشروع البنیوي القائم على استقلال العلامة 

، ولیس بعیدا عن 2علاقات مادیة خارج النص، فدلالات الدال یحددھا النص وحده
لیدخل من خلالھا ساحة )موت المؤلف(ھذه التوجھات وجد الناقد مساحة شاغرة 

بداع، ویعلن عن نھضتھ الجدیدة في ظل غیاب المبدع، فأصبح النقد إبداعا، الإ
فیعید )اللغة(وصار الناقد مبدعا، طالما ھو یمتلك صلاحیة استعمال الأداة الشعریة 

في نص جدید بعیدا عن الأحكام القیمیة، وتبریر الأفعال )السلطة(كتابة النص
جدد بلغة جدیدة وأدوات نقدیة تفوقت لقد أطل علینا نقاد .والأقوال داخل النص

وھذا التجدید الحاصل من داخل .حتى على مبادئ الحداثة، مثل ما كتبھ بارث
المشروع الحداثي ذاتھ ھو ما خلق أصواتا جدیدة حملت شعار ما بعد الحداثة 

.لاحقا

:ع لحداثة لم تكتملوما بعد الحداثة مشر

وبھذا التقسیم إنما ھو احترام إن الانتقال للحدیث عن ما بعد الحداثة 
غیر، لأن فترة ما بعد الحداثة لم تكن مرحلة للترتیب في الظھور والانتشار لا

محددة زمنیا ببدایة واضحة أعلن فیھا عن موت الحداثة ومیلاد ما بعدھا، لأن 
ھناك من الباحثین الیوم من یؤكد أن الحداثة لم تنتھ، وفي مقدمة ھؤلاء الباحثین 

.24:، ص2008، 1:مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي، مطبعة الزوراء، العراق،ط:أمجد حمید عبد الله1
.15:، ص1998المرایا المحدبة،من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، :عبد العزیز حمودة:ینظر2
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والذي یعتبر أول من أشار إلى أن الحداثة مشروع لم یكتمل، )ھابرماسیورغن (
، ومنعطف إشكاليما یسمى بما بعد الحداثة لیس إلا محض لحظة نقدیة"وان 

داخل زمن الحداثة، ولیس سوى موجة حداثیة مضت الحداثة فیھا إلى )كذا(
س نفیا جدلیا للحداثة، ، لحظة ما بعد الحداثة لی(...)تشذیب مفاھیمھا، وتأزیم قیمھا 

وما نحیاه 1..."بل ھي لحظة نفي، وتناقض وتوتر متطرف داخل نفس المشروع
الیوم إنما ھو وجھ آخر لھا ونمو طبیعي لتوجھاتھا لذلك كان مفھوم ما بعد الحداثة 

لا یتحدد إلا في مناظرة مع مفھوم الحداثة ذاتھ، وكنتیجة طبیعیة اسجالیامفھوم
طالت المشروع الحداثي، فقد اغتذى مفھوم ما بعد الحداثة بمجموع للانتقادات التي

الانتقادات التي وجھھا جملة من الفلاسفة المعاصرین، وعلى رأسھم الفیلسوف 
فمن تناقضات الحداثة 2الحداثة ترتد على ذاتھاالألماني مارتن ھایدغر الذي عد

ین لھا ولدت ما بعد وعیوبھا التي أخذت في استفزاز النقاد، وتعبئة المتربص
الحداثة، فھي بمثابة الردة على المشروع الحداثي الذي لم یكتمل، وخلق لنفسھ 
أدوات فنائھ وانحسار مده، حیث تغذت أفكار ما بعد الحداثة من فلسفة نیتشھ، 

وھایدغر، فكان ذلك بمثابة التأصیل لھذه الحركة ویظھر التحول في التوجھات من 
ي تبدید الماضي، والإعراض عنھ بوصفھ نكوصا، وحنینا خلال اجتھاد الحداثة ف

إلى تاریخ إنساني ساذج ینبغي الانقطاع عنھ، والاھتمام فقط بالحاضر العلمي 
المابعد حداثیة على ضرورة العودة إلى الناضج عقلیا، في المقابل تؤكد التوجھات 

جل استكشافھ الماضي، والاحتكاك بالتاریخ، لیس من مبدأ استرجاعھ، وإنما من أ
والانطلاق منھ في بناء المستقبل، لا إحداث القطیعة معھ، أو بالأحرى إدعاء 

القطیعة، مثلما حدث مع مبادئ الحداثة النظریة، والتي ما لبثت أن انقلبت على 
نفسھا وأثبتت تناقضھا مع ذاتھا، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فقد ارتبط مفھوم ما 

نیة التي اجتاحت العالم بفضل التسارع اللافت في مجال بعد الحداثة بالثورة التق
الإعلام والاتصال وتكنولوجیا المعلومات، لما كان لھذه الثورة من انعكاسات على 

الحیاة الاجتماعیة، والاقتصادیة والثقافیة للمجتمع الإنساني، وھنا لسنا بصدد 
في إطار منھجي مناقشة قضیة ما بعد الحداثة، إنما ذكرھا من باب وضع البحث 

مضبوط لأن الاتجاه المقصود بھذا المبحث ھو اكتشاف طبیعة النقد والأدب الذي 
وعلى ما یبدو من معطیاتھا فإن ).ما بعد الحداثة(ولدتھ معطیات ھذه المرحلة 

الأدب الرقمي أو التفاعلي كما یسمیھ البعض إنما ھو أدب ما بعد الحداثة وھو 
ة والمتوفر على علاقتھا الاسترجاعیة مع الماضي، الحامل لمبادئھا التكنولوجی

.21:ھایدغر وسؤال الحداثة، ص:محمد الشیكر1
.19،20:ینظر المرجع نفسھ، ص2
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ویمكن كشف ذلك بقراءة في نموذج شعري رقمي، ومحاولة رصد أصواتھا في 
.ثنایا العمل

الأدب الرقمي الذي نرى أنھ حتمي الظھور في عصر المعرفة الرقمیة، و
مالیة فھو الآخر نتاج إنساني جدید سیغیر طرائق التلقي وأنماط التذوق والأسس الج

.1معھ بنقده الجدید وأنظمتھ الاصطلاحیة الخاصةأنھ سیأتي للفنون، ومن المحتم 
فلا یمكن أن نقرأ لغة عصر بأدوات عصر آخر، لأن ذلك من شأنھ أن یعطل 

والقفزة التقنیة .القدرات التعبیریة للعمل ویحرمنا متعة اكتشاف الجدید وعائد فائدتھ
ا جدیدا ھو القارئ السیبراني، الذي یقرأ على في ممارسة الكتابة، تتطلب قارئ"

الشاشة باقتضاب، كمن یتناول وجبة سریعة من الطعام، ولذا فھو یقتصر على 
قارئ بھذه 2..."صلب الموضوع، إذ لا وقت لدیھ للاھتمام بالتفاصیل والشروحات

ءة، المواصفات لابد أن یمتلك الأدوات النقدیة التي تكفل لھ ھذا المستوى من القرا
وھو ما یمكن اكتشافھ من –مع العلم أن النص الرقمي مبني على ھذا الأساس 

من اجل ذلك ھناك بعض الاقتراحات المحتشمة -خلال مقاربة قصیدة التباریح
لبعض النقاد عن المنھج النقدي المفضل لقراءة النصوص الرقمیة؛ فمنھم من یجد 

مقاربة یعدونوفق، حتى أنھم في كثیر من أدوات إستراتیجیة التفكیك الحل الأ
من التعسف لأن مبادئ التفكیك االنصوص الورقیة وقف ھذه الإستراتیجیة ضرب

النقد الثقافي (فیما یقترح آخرون ما یسمونھ .تتجلى في بناء الأدب الرقمي
أن العملیة "منھجا جدیدا قادرا على مقاربة ھذا النوع من النصوص ذلك )التفاعلي

ة الإلكترونیة التفاعلیة لم تعد قراءة نص فقط، بل ھي تفاعل مع في تلقي القصید
نص، صورة، وموسیقى، فضلا عن الأیقونات :ضروب فنیة مختلفة، ھي

فقد خرجت قصیدة العصر الرقمي عن حدود 3..."والروابط التصفحیة
اللغة لتشمل ثقافة كاملة یمتزج فیھا الذوق البصري بالإحساس السمعي، في تولیف 

ي مع الكلمات، داخل منظومة تقنیة تحكمھا مبادئ التكنولوجیا وتزید علیھا شعر
من إمكاناتھا الواسعة، بجعلھا أكثر دینامیة وتفاعلیة، لذلك في تحتاج إلى قاريء 
جدید أو مجموعة قراء للإلمام بمختلف جوانبھا والاستجابة لكل محفزاتھا لذلك 

نا المتعالیة، والذات المفكرة، والقارئ انتھى إذا دور الأ"نستطیع القول بأنھ قد 
الأعلى، النموذجي، المثالي، الذي یعید كتابة النصوص وإنتاجھا بوصفھ فعالیة 
قرائیة تعید بعث المكتوب وجعلھ فاعلا عبر فعل القراءة، لیفسح المجال أما القارئ 

أو "ديالإنسان العد"أو "مابعد الإنسان"الأثیري، الذي یعبر عن مرحلة /السبراني

"ینظر ثائر العذري1 .53:الریادة الزرقاء، ص:، عن كتاب ناظم السعود"الأدب الرقمي والوعي الجمالي العربي:
.141:حدیث  النھایات، ص:علي حرب2
"عبد الله بن أحمد الفیفي3 .138:الریادة الزرقاء، ص:، ناظم السعود"نقد إلكتروني تفاعلينحو:
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لقد جاء علینا زمن الرقمیة لیعید جمیع 1..."أو الإنسان الأخیر "الكوكبي"
حساباتنا، فأین ھي المناھج النقدیة السیاقیة التي تعطي السلطة للكاتب؟ ثم أین ھي 
البنیویة وقدسیة النص؟ وماذا عن القارئ أو المتلقي الذي یمتلك القدرة على قراءة 

نا في زمن التفاعلیة بامتیاز، زمن انتفاء كل سلطة علیا النص بمعزل عن مؤلفھ؟ إن
الباب تدعي امتلاك الحقیقة، وتتشدق بحق الوصایة على الآخرین، لقد صار

.مفتوحا للمشاركة والتفاعل لجمیع أفراد المجتمع الإنساني

وقد وقع الاختیار على القصیدة الرقمیة العربیة الأولى لتكون نموذج 
بحث، مع العلم أنھ على المستوى العربي ھناك ثلاث روایات الدراسة في ھذا ال

یمكن عدھا روایات رقمیة لتوفرھا على الإمكانات التفاعلیة التي سبق الحدیث 
شات، ظلال (، والروایات ھي )محمد سناجلة(ي للروائي الأردني عنھا، وھ

).الواحد، صقیع

باریح رقمیة لسیرة ت(بینما في باب الشعر فتمثل قصیدتنا موضوع الدراسة 
النموذج الشعري العربي )مشتاق عباس معن(للشاعر العراقي )بعضھا أزرق

الوحید حتى الآن، في انتظار النص الشعري الثاني للشاعر ذاتھ، والذي یحمل 
).لامتناھیات الجدار الناري(عنوان 

وما نقدمھ من قراءة للقصیدة إنما ھو مراوحة بین الوصف والتعریف بھا 
جھة، والتسلل ببعض الأدوات النقدیة في محاولة لمقاربة ما تیسر للباحث من 

إدراكھ من ثنایا القصیدة، ذلك أن التفصیل في قراءة النص وفق منھج نقدي معین 
یتطلب رسالة جامعیة كاملة تنفرد بھذا العمل وحده، نظرا لاتساع مجال القصیدة 

.وتشعب بنائھا، واتساع معانیھا

.399:الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص:عبد الغني بارة1

Université Sétif2



قراءة في أول قصیدة رقمیة عربیة..........................................................................................الفصل الثالث

86

:ؤیة في بناء قصیدة تباریح رقمیة لسیرة بعضھا ازرقر

:الشكل العام للعمل

التركیب الكتلي أساسا لبنائھا )رقمیةتباریح(بوصفھا قصیدة رقمیة تتخذ 
شاشة (ضمنھا الشاشة الرئیسة ن من عشر شاشات ذات بنى مستقلة، فھي تتكو

:1ط الشجري الآتي، ویمكن توضیح الترابط بین ھذه الكتل بالمخط)العنوان

یوضح ھذا الشكل مخطط توزیع أجزاء القصیدة، وخلف كل إطار من ھذه 
الإطارات یمثل نص شعري متكامل الأجزاء من مكونات النص الرقمي؛ من 

.شعر، وصور، وموسیقى، وحركة

"الریادة الزرقاء ،  ثائر العذري:ناظم السعود:ینظر1 .63:، ص)تباریح رقمیة أنموذجا(الأدب الرقمي والوعي الجمالي العربي :
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:یدةـراءة في القصــق

:الصفحة الرئیسیة-

قصیدة الرقمیة الأولى عربیا، ھذه الصورة ھي واجھة ال
إذا استثنینا المقاطع –حسب رأي أغلب النقاد والباحثین المھتمین بالأدب الرقمي 

الشعریة التي كتبھا محمد سناجلة  الرائد عربیا في مجال الروایة الرقمیة، لأن تلك 
.-المقاطع لا یمكن أن تجعل الروائي شاعرا

میھا البعض أو المعادل الموضوعي الواجھة أو الصفحة الرئیسیة كما یس
ا، فإنھا تعتبر المفتاح الأساسي على اختلاف أسمائھ...ف الكتاب الورقيلغلا

لقراءة القصیدة، وأجدھا بمثابة العنوان الحقیقي أو الكامل للقصیدة، ذلك أن عنوان 
القصیدة المكتوبة على الورق یكون عبارة عن كلمات فقط، لأن القصید ككل ھي 

بینما یوحي عنوان القصیدة الرقمیة وھو اللوحة الموضحة أعلاه بجمیع كلمات،
المواد الإبداعیة المشكلة للقصیدة؛ من صورة یمثلھا رأس التمثال الصارخ 

والخلفیة الزرقاء التي تعم الشاشة، ثم الشریط الأصفر الذي كتب علیھ عبارة 
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ھ حركة شریط وھي في حالة حركة تشب)تباریح رقمیة لسیرة بعضھا أزرق(
الأخبار في القنوات التلفزیونیة الیوم، إضافة إلى الأیقونات الأربع على یمین 

التمثال وھي عبارة عن مستطیلات صغیر مرتبة تنازلیا یحمل كل منھا كلمة تفتح 
.نافذة مكتوبة بكلمات مرتبطة تماما بالمفتاح بمجرد تمریر مؤشر الفأرة علیھا

ر صورة التمثال الذي تربع وسط الشاشة الزرقاء نجد وعلى یسا
، الفرق بینھما )اضغط على ضلوع البوح(مستطیلین آخرین یحملان العبارة ذاتھا 

وبین المستطیلات الیمینیة أنھما فعالان إذ بمجرد الضغط علیھما تنتقل من الشاشة 
لى شاشة العنوان إلى شاشة أخرى، مع الملاحظة أن كل أیقونة منھما تحیل إ

مختلفة، إضافة إلى ھذه المكونات المرئیة، تصاحب شاشة العنوان أنغام موسیقیة 
حزینة بل ھي موسیقى صارخة تتحد وصورة التمثال المكمم عن الصراخ ، و 

.تھیئ الجو النفسي لاستقبال الكلمات المنتشرة في أرجاء العنوان 

تتخذ من عنوان القصیدة مفتاحا إن المناھج النقدیة المعاصرة 
لقراءتھا فیبدأ تأویلھا منھ، والقصیدة التي بین أیدینا تختلف عن القصائد المطبوعة 

من حیث بنائھا ومعناھا وحتى لغتھا، لذلك لا یمكن قراءتھا بالمنظور ذاتھ الذي 
نقرأ بھ القصائد الكتابیة، بل لابد من مراعاة خصوصیتھا، والتأني في اكتشاف 
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ذكروا أن "منھج النقدي القادر على الاضطلاع بھذه المھمة، و ھناك دارسون ال
مواجھة القصیدة التي جاء بھا الشاعر مشتاق عباس معن ستخضع لاشتراطات 

قرائیة جدیدة، نظرا لوجود عدد من النصوص المتداخلة والمتعالقة في فضاء 
راضات متشابكة شبكي افتراضي، فقارئ القصیدة سیجد نفسھ أمام مجموعة افت

وھو ما وضحھ المخطط السابق لھیكل القصیدة، فقد بني النص على شكل 1..."
كتل متراكمة یفضي بعضھا إلى الآخر، ولم تبنى بناءا تراتبیا متسلسلا، حیث جعل 

الشاعر من بعض العبارات مفاتیح لروابط الكتل النصیة المتشعبة في الفضاء 
ر المسارات القرائیة للمتلقي، حیث لم یضبط الرقمي المفتوح، وترك حریة اختیا

القصیدة بترتیب معین أو ترقیم واضح ینبغي إتباعھ خلال عملیة التصفح،فـ 
النص الإلكتروني یمنح القارئ حریة أوسع بكثیر من الحریة التي یمنحھا النص "

ادة الورقي، لأنھ یتمتع بأبواب ومفاتیح تتیح الولوج إلیھ لتفكیكھ وتقطیع متنھ، لإع
وكمثال بسیط على ذلك یمكن مقاربة قصیدة 2"تركیبھ بحسب أغراض القارئ

، نھا على حدةاالتباریح بشكل عمودي أي قراءة كل صفحة؛ بأبیاتھا وصورھا وألح
أو قراءتھا قراءة أفقیة بتتبع العلاقات الأفقیة بین المقاطع الشعریة، ثم تتبع 

المنتشرة عبر شاشات القصیدة، والأمر الإیحاءات والدلالات المتولدة عن اللوحات 
التفكیك ولاختیار فا...ذاتھ مع الألحان، والأشرطة المتحركة في كل الصفحات

.لبناء النص یعود للمتلقي وحده

وھذه البنیة المتنوعة بین الصوت والصورة واللغة والتي میزت صفحة 
ینھا المختلفة، كما العنوان ھي ذاتھا البنیة التي رافقت جمیع صفحات النص، بعناو

:توضحھ الصورة الموالیة والتي تمثل الصفحة الشعریة الأولى بعد صفحة العنوان
واجھة البوح العلویة

"ناظم السعود1 .16:، الریادة الزرقاء، ص"ا الریادة، وجنحة الاستقبالفوبی:
.108:العالم ومازقھ، ص:علي حرب2
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بینما تطالعنا واجھة البوح السفلیة بالصورة التالیة إلى جانب الموسیقى
:والأبیات الشعریة المصاحبة لھا

.عن بعضبعضھاتفرع ل النوافذ الموھكذا استمر بناء القصیدة مع ك
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:قراءة في البنیات الدلالیة للصفحة العنوان

تطالعنا قصیدة الشاعر مشتاق عباس بعنوان للألم والحزن المتشح بالزرقة 
الداكنة المائلة إلى السواد تتخللھا تموجات  توحي بأننا مقابل سطح بحر متكدر 

م حالك السواد، ینذر بحصول فجیعة المیاه، بحر بلا شاطئ یكاد یطبق علیھ ظلا
تفجر أوجاع الإنسان فیتدفق ألمھ جاریا دون اتجاه، وینفجر الغضب المكبوح في 

نفسھ منذ سنین وتتطایر شظایاه في كل مكان یمكن أن تبلغھ شظیة ناریة تنزف ألما 
وتصرخ رفضا لثقل ما تحمل من أوزار اللیل الطویل الذي أبى إلى انجلاء، یخرج 

اثن ھذه الزرقة الخانقة رأس بلون التراب، رأس تعفر بالعذاب، یمثل ھا ھنا من بر
في وسط الفضاء الداكن لیزید من الإحساس بالاختناق والرغبة في الصراخ 

ھ في ھذه المترافق بالعجز، إحساس رھیب ھو ذلك الذي جمع الشاعر كل أسباب
س بعض الألم بالصراخ  محروم حتى من القدرة على تنفیالصفحة؛ تمثال مكمم الفم

وجد الشاعر في صوت موسیقى الفجیعة التي أرفقھا لھذه اللوحة الدامیة التي 
تترجم صورة العجز في أبشع صورھا، مقابل إیحاءات الصمود التي یحملھا 

.التمثال، خیر متنفس عن غیاب الصوت البشري

ϞѧΜϤϳ�ϱάѧϟ΍�ϝΎѧΜϤΘϟ�ϲϠλوبالعودة قلیلا  Ϸ΍�ϊ ΟήϤϟ΍�ϰϟ·"έϮѧμ ϟ΍�ΔѧϳΰϛήϤϟ΍�Γ
�ήѧλ ΎόϤϟ΍�ϲΘϳϮѧϜϟ΍�ΕΎѧΤϨϠϟ�ΓήϴϬѧθϟ΍�ΔѧϴΘΤϨϟ΍�ϝΎѧϤϋϷ΍�ΪΣ΃�Ϫϧ΃�ϦϴΒΘϳ�ΔϘΑΎδϟ΍�ΔϬΟ΍ϮϠϟ

�ΔѧΑΎΜϤبˬ��ϲϠϴϜѧθΘϟ΍�ϲѧϨϔϟ΍�ΩΎѧϘϧ�Ϧϣ�ΩΪϋ�ϩήΒΘόϳ�ϱάϟ΍�ϭ)1943موالید ("سامي محمد"
�ϩάѧϔϧ�ϱάϟ΍)الشلل و المقاومة(رائد فن النحت الكویتي، و ھو العمل المعروف باسم 
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�ϡΎѧѧϋ1980�ϖѧѧϳήρ�ϦѧѧϋΰѧѧϧϭήΒϟ΍�ΔѧѧϣΎΧ�ϲѧѧϓ�ΐ ѧѧμ ϟ΍�ΔѧѧϴϨϘΗ"1.�ϕΎΘѧѧθϣ�ήϋΎѧѧθϟ΍�ϒѧѧυϭ
�ϲѧϓ�ΔѧϣϭΎϘϤϠϟ�΍ΰϣέ�ϪϠόΟ�ϥ΄Α�ΎϔϠγ�ϪΑ�ϑ ϭήόϤϟ΍�ϩΎϨόϣ�ϰϠϋ�΍˯ΎϨΑ�ϝΎΜϤΘϟ΍�Ϧόϣ�α ΎΒϋ
�ϪΗϮѧλ �ϝΪΒΘѧγ΍�ΎѧϤϛ�ˬϕήѧϐϟ΍�Ώήѧϗ�ϰѧϠϋ�ΔѧϠϴΤϤϟ΍�ΔϨϛ΍Ϊϟ΍�Δϗέΰϟ΍�ς γϭ�ϞΛΎϤϟ΍�ϩί ϭήΑ

�Ϫѧγ΃ήΑ�ˬϱΰѧϧالمكبوح بالموسیقى الصارخة بالألم الذي یوحي بھ وجھ التمثال البرو
�ϪѧϤΟήΗ�ϱϮѧϗ�ΕϮѧλ �έ΍Ϊѧλ ·�ΔѧϟϭΎΤϣϭ�ˬϢѧϟϷ΍�ΓΪѧη�Ϧѧϣ�ϦϴΘπ ϤϐϤϟ΍�ϪϴϨϴϋϭ�ϊ Ϡλ Ϸ΍
�ΕΎѧϧΎϜϣϹΎΑ�ϕΎΘѧθϣ�ήϋΎѧθϟ΍�ϪѧϴϠϋ�Ω΍ί ϭ�ϝΎΜϤΘϟ΍�Ϧϴϋ�ϲϓ�΢ο ΍Ϯϟ΍�ε ΎϤϜϧϻΎΑ�ΕΎΤϨϟ΍
�α ΎѧδΣ·�ϝΩΎѧόΗ�ΎѧϧΎΤϟ΃�ϞѧϜϛ�ΪϬθϤϟ΍�ϰϠϋ�ϞΧΩ΃�ϥ΄Α�Γήλ ΎόϤϟ΍�ΔϴϨϘΘϟ΍�Ϫϟ�ΎϬΗήϓϭ�ϲΘϟ΍

.أقوال البوح التي تتصارع في نفسھم إیحاء المشھد، وكلاما شعریا یترج

�ϪѧΗέΎΒϋ�ΐ ѧϠϘϟ΍�ϡΩ�Ϧϣ�Ϫϴϓ�ϥϭΩ�ήϔλ ΃�Ύτ ϳήη�ΔηΎθϟ΍�ϰϠϋ΃�Ϧϣ�ήϋΎθϟ΍�ϞόΟ
)ϕέί ΃�ΎϬѧѧπ όΑ�Γήϴѧѧδϟ�ΔѧѧϴϤϗέ�΢ϳέΎѧѧΒΗ(�ϦϴѧѧΑ�ΏϭΎѧѧϨΘΗ�Δѧѧϳή΋΍Ω�ΔѧѧϛήΣ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧϫϭ

�ˬ΍ήΧΆѧϣ�ΔѧϴϧϮϳΰϔϠΘϟ΍�Ε΍ϮѧϨϘϟ΍�ϲѧϓ�έΎѧΒΧϷ΍�ς ϳήѧη�ϪΒѧθϳ�ς ϳήѧθϟ΍�ˬ˯ ΎϔΘΧϻ΍ϭ�έϮϬψϟ΍
�ϩάѧϫ�ήϋΎѧθϟ΍�ϞϤόΘѧγ΍�ˬΙتلك التي لم تعد ق ΍ΪѧΣϸϟ�ήϴΒϜϟ΍�ωέΎδΘϟ΍�ΔϘΣϼϣ�ϰϠϋ�ΓέΩΎ

�ΎϫΪϬѧθΗ�ϲѧΘϟ΍�Δόϳήѧδϟ΍�ΕϻϮѧΤΘϟ΍�ϙ΍έΩ·�Ϛϟάѧϛ�Ϯѧϫ�ϻϭΎΤϣ�ϪΗΪϴμ ϗ�ϞϣΎϛ�ϲϓ�ΔϴϨϘΘϟ΍
�Ϧѧϣ�ΡϮѧΒϳ�Ρ΍ήѧϓ�ˬϪΒόηϭ�ϪϨρϭ�ϰϠϋϭ�ϪϴϠϋ�Ϣ΋΍Ϊϟ΍�ϩΩΩήΘϟ�ήϋΎθϟ΍�ϪϠϣ�Ϧϣί �άϨϣ�ϩΩϼΑ

Ϣѧϟ΍�Γήϴѧγ�Ϧϋ�κ Ϩϟ΍�΍άϫ�ϝϼΧϦρϮѧϟ΍�΍άѧϫϪѧΗΎΒϴΧϭ�ϥ΃�ΪѧόΑ�ΰΠόϟΎѧΑ�α ΎѧδΣ·�ϪѧϜϠϤΗ
�ϞѧϴϟΩالتباریحعن التغییر، فاختار لذلك ھذه العبارة المضغوطة، المثقلة بالدلالات؛ 

�ˬϕΎѧѧϤϋϷ΍�Ϧѧѧϣ�ΝήѧѧΨΗ�Ε΍Ϯѧѧλ ΃ϭ�Ε΍˯΍Ϊѧѧϧ�ˬϢѧѧϟϷ΍�ϰѧѧϠϋΔѧѧϴϤϗέ�ϊϣΎѧѧδϣ�Ϟѧѧμ Η�ΎѧѧϬϠϋ�˭
�ΪѧϳΪΠϟ΍�ϲѧο ΍ήΘϓϻ΍�ϝΎѧΠϤϟ΍�Ε΍˯Ύπ ϓ�ϰϠϋ�ήϘΘγ΍ϭ�ϊ ϗ΍Ϯϟ΍�ήΠϫ�ϱάϟ΍�ΪϳΪΠϟ΍�ϥΎδϧϹ΍

νبحثا عن واقع مغایر ین έ΃�ϰѧϠϋ�ϪѧΗΎϗΎϔΧ·�Ϫϴδϊ ѧϗ΍Ϯϟ΍Γήϴѧδϟ��ˬΡϮѧΑ�β ѧϜόΗ�ΔѧϴΗ΍Ϋ
ΎѧѧѧΠϟ΍�Ϧϣΰѧѧѧϟ΍�ΐ ѧѧѧϟΎΨϣ�ϪѧѧѧΘϗΰϣ�Ϧѧѧѧρϭ�Ϣѧѧѧϟ΃ϭ�ϞѧѧѧϣΎϛ�ΐ όѧѧѧη�ΦϳέΎѧѧѧΗ�ϭ΃�ΔϘϔѧѧѧη�ϥϭΩ�ˬή΋

ωΎϴѧπˬ�إلیھ الزرقة منتحیللما،بعضھا أزرقرأفة، ϟ΍�Ϧϣ�ΔϟΎΣ�Ϧϋ�ˬϢϟϷ΍ϭ�ϥΰΤϟ΍
ر غد یغرینا بالأمل في أن یكون للشاعر أوقات جمیلة ربما تكون بذو)بعضھا(لكن 

.جدید ینسیھ بعض قسوة اللون الأزرق

�ϕήѧѧΘΨΗ�ϲѧѧΘϟ΍�ϰϘϴѧѧγϮϤϟΎΑ�ϻϭ�ΓήѧѧΒόϤϟ΍�ϝΎѧѧΜϤΘϟ΍�ΓέϮѧѧμ Α�ήϋΎѧѧθϟ΍�ϒѧѧΘϜϳ�Ϣѧѧϟ
ϝΎѧΜϤΘϠϟ�ϪѧΗ΍Ϋ�ϱέϮόѧθϟ΍�ϯ ϮΘѧδϤϟ΍�ϰѧϟ·�ϪѧΑ�Ϟѧμ Ηϭ�ΉέΎϘϟ΍�β ϴγΎΣ΃) :�ˬήϋΎѧθϟ΍�ωΎѧϨϗ

بل راح یتسلل إلى أعماق ھذا الرأس و ویستقصي )الوطن، الشعب المكبل بالعذاب
خلده، ذلك ھو ما ترجمھ الشاعر بالجملة المكتوبة بشكل عمودي تقرأ وما یدور في 

:من أعلى إلى أسفل حسب المخطط التالي

:جدلیة الصورة الإلكترونیة  في السیاق التفاعلي لقصیدة مشتاق عباس معن،  كتاب  بطبعة إلكترونیة تم إرسالھ لي عبر المیل، ص:یاسر منجي1
53 ،54.
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جاءت الكلمات إلى یمین رأس المثال وكأني بھا حدیثھ مع نفسھ بعد أن 
وھي أیقونات نراھا تسیر جنبا إلى جنب ومكونات .عجز عن إسماع صوتھ المكمم

وجھاتھ بالملاحظ تالذي یعتقد أن مصدر الیقین ھو العقل، ویؤكد الرأس البشري
مرارة الموت التي تتخمر في النفس بسبب والمرئي، لیتذوق طعم الحنظل المر

وكل أیقونة من ھذه الأیقونات تخفي بین .الإحساس بالقھر والألم المقید بالعجز
والتوقف لحظة عند حروفھا أسرارا تبوح بھا للقارئ الذي یختار ملامسة سطحھا،

قلیلا عند أحد ھذه الأیقوناتكل واحدة منھا تفكیرا وتأویلا ، وبمجرد التوقف
تظھر لك جملة شعریة بدایتھا الكلمة الأیقونة التي تتوقف عندھا، ولكن الرسالة 
:تكون سریعة كالخاطرة التي تضيء فجأة في الذھن ثم ما تلبث أن تغیب وتنسى

):أیقنت(

یقنت حین قرأت كتاب الدنیا أن الناس توابیتأ

والأحلام برأس الموتى كطراز القبر

...المنقوش بأحلى مرمر
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أیقنت أن المولدین ضحایا

)ونعیش لكن كي نقبر

):أن(

أن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا وأرضي تنث ملوكا(

)یھا، ملك الموتكان آخر من أورق ف

):الحنظل(

الحنظل أدمن شرب بوح المنصاعین لبوح الحزن(

)فتحنظل....

):موت(

...موت یعدو(

)ماذا یبغي ھذا العداء المسكین
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):یتخمر(

یتخمر ظلي في الغرفة(

وأنا عار في طرقات الروح

أتلمسني

ال المتلفح جلديلعل الغرب

یوقظ ظلي

الموغل في التوحید بدوني

)كي یشرك بي

العبارات الشعریة التي تختبئ خلف الأیقونات المرافقة الملاحظ ان ھذه 
للصفحة العنوان، مترابطة دلالیة، وكأني بھا قصیدة واحدة، لعب الشاعر على 

نھ إلى تھیئة القارئ لاستقبال أوتارھا لعبة جدلیة الظھور والاختفاء، في مسعى م
نص جدید یختلف عما تعود علیھ من نصوص مرئیة لا یبذل القارئ في سبیلھا 
غیر تمریر نظره علیھا بكسل متى أراد، وتوقف عندھا بتأن لأنھا مطبوعة على 

فھذه إحدى آلیات النص الرقمي، .الورق لا تختفي فجأة، وتظھر لمدة محددة فقط
ى اھتمام القارئ ویشد انتباھھ، ویضمن تركیزه، ویثیر التي یستحوذ بھا عل

فضولھ، عبر إغرائھ بقراءة سریعة لا تشبع حواسھ، ولا تبلغ وعیھ وإدراكھ 
مباشرة، بل تسابقھ إلى الاختفاء وتدعوه لطلبھا مجددا حتى یتسنى لھ 

ولعل الشاعر بھذا الإجراء إنما یرید التأكید على أن الفكر المعاصر .استیعابھا
یضع الكلمات والأشیاء في لعبة التستر وجدلیة الظھور والاختفاء، بل إنھ یجعل "

الذي یبعثھ فینا الستار عندما یمنعنا "ومفعول للوھم"ما وراء الستار مجرد نتیجة 
أھم أدوات التفاعلیة الرقمیة، ھي جدلیة ىحدإنھا إ1..."أن ننظر إلیھ كستار

ي رافقت النص في كل مشاھده الشعریة انطلاقا الظھور والاختفاء، وھي التقنیة الت
من عبارة العنوان والتي تتحرك دورانیا فتظھر وتختفي، والأمر ذاتھ مع أشرطة 

وھذه التقنیة إضافة إلى دورھا في تحقیق .العناوین التي سیأتي الحدیث عنھا لاحقا
تمثل كما .تفاعل القارئ فھي مكون أساسي یتماشى وطبیعة النص الرقمي وقارئھ 

الشعریة لتذكر القارئ بأحد أھم مبادئ ة التي جاءت علیھا ھذه السطورالتقنی

.09، 08:، ص2008، 1:المغرب، ط.حوار مع الفكر الفرنس، دار توبقال للنشر :عبد السلام بنعبد العالي1

Université Sétif2



قراءة في أول قصیدة رقمیة عربیة..........................................................................................الفصل الثالث

96

التفكیكیة المبنیة على ملاحقة المعنى الذي ما یلبث مرتحلا، كلما ظن القارئ أنھ قد 
أمسك بھ تراه یرسلھ إلى مساحات أخرى مناطق جدیدة، یأبى الاستسلام ، دائم 

ن یخضع عنا على القول أن النص یمكن أالتفلت زئبقي الحركة، وھو ما یشج
بر أغواره وبلوغ أقاصیھ لأنھ ببساطة مبنیة بفكر لقراءة تفكیكیة لمن أراد س

قد یكون المنھج التفكیكي الأقرب لقراءة ھذا النص الذي تتجسد فیھ یكي، لذلك تفك
النص الشامل صورة ، كثیر من مقولات التفكیك من قبیل، ارتحال المعنى، الأثر

.....اوصوت

على ضلوع اضغط(لیس بعیدا عن الأیقونات دائما یغرینا الشاعر بعبارة  
واكتشاف ما في مستطیلین إلى یسار الشاشة، یعتریك الفضول للضغط)البوح 

ھ ھذه الضلوع أو الأیقونات، وھنا تنتقل إلى المستوى الشعري الأول للقصیدة تخبئ
ولتك من معاني القھر والحسرة، وتترك صفحة العنوان بعد أن كنت قد أخذت حم

.نفسیا لاستقبال الآتي من بوح الوطن الجریحوھیئت

��ΓΪϴѧμ ϗ�ϥ΍ϮѧϨϋ�ΔΤϔѧλ �ήѧΒϋ�Δόϳήѧδϟ΍�ΔѧϟϮΠϟ΍�ϩάϫ�Ϧϣ�Ϫλ ϼΨΘγ΍�ϦϜϤϳ�Ύϣϭ
�ϲѧϠΘϜϟ΍�ϞϜѧθϟ΍ϭ�κ ϨѧϠϟ�ϲΒόѧθΘϟ΍�˯ΎѧϨΒϟ΍�ϥ΃�Ϯѧϫ�ˬϕέί ΃�ΎϬѧπ όΑ�Γήϴѧδϟ�ΔѧϴϤϗέ�΢ϳέΎΒΗ

ϟ�ϥ·�ϞѧΑ�ΎѧρΎΒΘϋ΍�΍άѧϜϫ�Ε ѧ́ϳ�Ϣѧϟ�ΔϴϠϋ�˯ΎΟ�ϱάϟ΍�ϩέϭΩϭ�ϪѧΘϟϻΩ�ϥϮѧϜϣ�ϞѧϜ�ϪѧϳΩΆϳ�ϱάѧϟ΍
ΎѧѧΗήϴΧϷ΍�ϥΎѧѧΘϧϮϘϳϷΎϓ�ˬκ Ϩѧѧϟ΍�ϞѧѧΧ΍Ω�ΔϛέΎѧѧθϣϭ�ϞѧѧϋΎϔΗ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ�ΉέΎѧѧϘϟ΍�ϥϼΧΪѧѧΗ�ϥ

�Ϧѧϣ�ϪϠѧλ ϭ�ΎѧϤΑ�˯ΎѧϔΘϛϻ΍�ϭ΃�ΕΎѧϧϮϘϳϷ΍�ϰϠϋ�ς ϐπ ϟ΍�ϩέΎϴΘΧ΍�ήΒϋ�κ Ϩϟ΍�ϊϣ�Δϴϧ΍ΪΟϭ
�ϼϴѧϟΩ�Ϊѧόϳ�ϦϴΘϧϮѧϘϳϷ΍�ϯ ΪѧΣ·�ϰϠϋ�ϲϘϠΘϤϟ΍�ς ϐο ϭ�ˬΔϴδϴ΋ήϟ΍�ΔΤϔμ ϟ΍�ϪΘϠϤΣ�α ΎδΣ·

ΏϭΎѧѧΠΘϟ΍�ϰѧѧϠϋ�ϲѧѧϘϠΘϤϟ΍�˯΍ήѧѧϏ·�ϲѧѧϓ�ήϋΎѧѧθϟ΍�ΡΎѧѧΠϧ�ϱ΃�ˬκ Ϩѧѧϟ΍�ϦϴѧѧΑϭ�ϪѧѧϨϴΑ�Ϟѧѧλ ΎΤϟ΍
.وحملھ على مواصلة الرحلة بین خبایا النص

:رحلة في ضلوع البوح

ΡϮѧΒϟ΍�Ϧѧϣ�Ϊϳΰϣ�ωΎϤδϟالفضولإذا استبد:رحلة بین ضلوع البوح العلویة
�ϩάѧѧϫ�ϚѧѧόϟΎτΗ�ϑ Ϯѧѧγ�ΔѧѧϳϮϠόϟ΍�ΕήѧѧΘΧ΍�Ϯѧѧϟϭ�ˬϦϴΘϧϮѧѧϘϳϷ΍�ϯ ΪѧѧΣ΃�έΎѧѧϴΘΧ΍�ϻ·�ϚѧѧϴϠϋ�ΎѧѧϤϓ
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ϔѧѧμ ϟ΍�ϚѧѧϫΎΒΘϧ΍�Ϊѧѧθϳϭ�ˬΔѧѧϴϨϴϤϴϟ΍�ΎϬΗΪϴѧѧμ ϗϭ�ϊ ѧѧϗϮϤϟ΍�ΔϳέΎѧѧδϴϟ΍�ΎѧѧϬΘΣϮϠΑ�ˬ˯ ΍ήϔѧѧμ ϟ΍�ΔΤ
�ˬέΎϣΪѧϟ΍�έΎѧΒΧ΃�έ΍ήѧΘΟ΍ϭ�ϥ΍έϭΪѧϟ΍�Ϧѧϋ�ϒϗϮΘϳ�ϻ�ϱάϟ΍�έΎΒΧϷ΍�ς ϳήη�Γ˯΍ήϗ�ΓΩΎόϟΎϛ
�Ϧѧϋ�ΪѧόΘΒϳ�ϻ�ϪѧϨϜϟ�ˬϥ΍ϮѧϨόϟ΍�ΔΤϔѧλ �ϦѧΤϟ�Ϧѧϋ�ϒѧϠΘΨϣ�ΪѧϳΪΟ�ϲϘϴγϮϣ�ϦΤϟ�Δϳ΍ΪΑ�ϊϣ

:معاني الحزن والترقب والأسى

تكون البدایة بالعاجل، وھو ما میز شریط الأخبار في أعلى من الطبیعي أن 
���ϲѧѧϠϳ�Ύѧѧϣ�ϞѧѧΟΎόϟ΍�́ѧѧΒϨϟ΍�ϲѧѧϓ�˯ΎѧѧΟϭ�ˬΔΤϔѧѧμ ϟ΍"�ϞѧѧΟΎϋ.:ϒѧѧϴΨϣ�ϩΎѧѧΠΗΎΑ..�ϲϧάѧѧΧ́Η

ήρΎѧΨϤϟ΍�Ϟѧϛ�έ΍ήѧγ΃�ϑήѧόΗ�ϲϬϓ....�ϲΘϋϮѧϟ�ϲѧϓ�ήϣΎѧϘΗ�ϥ΃�ϲϬΘѧθΗ�ΎѧϬ˷ϨϜϟ...خطوتي
�ΔѧΑΎΜϤΑ�ϱήόѧθϟ΍�ήτ."دائمًا ѧδϟ΍�΍άϫ�ήΒΘόϳϟ�ϲϟϻΪѧϟ΍�ΡΎѧΘϔϤϟ΍�ϭ΃�ϥ΍ϮѧϨόϟ΍�ΔΤϔѧμ ϟ΍�άѧϬ

�ϲϟ΍ϮѧϤϟ΍�ϱήόѧθϟ΍�κ Ϩѧϟ΍�Γ˯΍ήѧϗ�ϲѧϓ�ΎѧϬϠΣ�ΪѧΠΗ�ϲѧΘϟ΍�ΔѧϴΠΣϷ΍�ΔѧΑΎΜϤΑ�Ϯϫ�ϭ΃�Δϳήόθϟ΍
�ϲѧόΗ�ΔѧϛήΣ�Ϧϋ�ϦϠόϳ�ϱάϟ΍�ϞΟΎόϟ΍�ήΒΨϟ΍�ωϮϧ�ϞΧΪϤϟ΍�άΨΗ΍"، والصورة المرافقة لھ

ϭ�ΎѧϬΗ΍Ϋ�ΐ ϋϮΘѧѧδΗ�ϩΎѧѧΠΗ΍�ϲѧѧϓ�ϲѧѧπ Ϥϟ΍�ϰѧϠϋ�ήѧѧμ Η�ϚѧѧϟΫ�ϊ ѧѧϣϭ�ˬΎѧϬΑ�ΔѧѧϗΪΤϤϟ΍�ήρΎѧѧΨϤϟ΍
ΔϧϮϤѧѧπ Ϥϟ΍�ήѧѧϴϏ�ϪѧѧΠ΋ΎΘϧ�ϥ΃�ϑ ήѧѧόΗ ّلأن ،ϞѧѧΗΎϗ�ϥϮϜѧѧγ�ϑ ϮѧѧϗϮϟ΍.�ϞΧΪѧѧϤϟ΍�΍άѧѧϫ�Ϊѧѧ˷δΠϳ

�ϝΫΎѧѧΨΘϟ΍�ϦϴѧѧΑ�ˬϝϮѧѧϬΠϤϟ΍�Ϧѧѧϣ�ϑ ϮѧѧΨϟ΍ϭ�ϞѧѧϤόϟ΍�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΒϏήϟ΍�ϦϴѧѧΑ�ϲѧѧδϔϨϟ΍�ω΍ήѧѧμ ϟ΍
�ΎѧϋϮϧ�ΔϳϮϠόϟ΍�ΡϮΒϟ΍�ΔϧϮϘϳ΃�έΎϴΘΧ΍�ϥΎϛ�ΪϘϟ.1"؛ فینتصر الإقدام على التخاذلوالإقدام

من المخاطرة وركوب المجھول، لكن الشاعر رغم علمھ بمخاطر ھذه الخطوة فھو 

"مھا خیر بكناصر1 .221:الریادة الزرقاء، ص:، ناظم السعود"القصیدة الرقمیة، والبنیة الفنیة البراغماتیة، شعر مشتاق عباس معن أنموذجا:
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�ϭ΃�έ΍ήϤΘѧγϻ΍�ϦϴѧΑ�ΉέΎϘϟ΍�ήϴΨϳ�Ϯϫϭ�ˬήρΎΨϤϟΎΑ�ΪΒόϤϟ΍�ϪϘϳήρ�ϲϓ�ήϤΘδϳϭیجازف 
.ن أسفل الشاشةالتراجع، ذلك ما تترجمھ الأیقونتان الواضحتا

�ˬϰѧѧϟϭϷ΍�ΔΤϔѧѧμ ϟ΍�ϰѧѧϟ·�ωϮѧѧΟήϟ΍�ϦϴѧѧΑ�Ϛϟάѧѧϛ�΍ήѧѧϴΨϣ�ΎѧѧϨϫ�Ϫѧѧδϔϧ�ΉέΎѧѧϘϟ΍�ΪѧѧΠϳ
ϛ�ΓήѧѧϴτΨϟ΍�ΓήϣΎѧѧϐϤϟ΍�ϩάѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧ΋ΎϔΘϛ΍�ϥϼѧѧϋ·ϭ�Δѧѧϓί ΎΠϤϟ΍�ϭ΃�ˬϚϟάѧѧϟ�κ Ϩѧѧϟ΍�ϪѧѧΒϨϳ�ΎѧѧϤ

�ΔѧѧϤϬϤϟ΍�ΔѧѧϴΒϧΎΠϟ΍�ΕΎѧѧψΣϼϤϟ΍�ξ ѧѧόΑ�Γ˯΍ήѧѧϗϭ�ΔϴѧѧηΎΤϟ΍�ΓάѧѧϓΎϧ�ϝϮΧΪѧѧΑ�ΔѧѧϠΣήϟ΍�ϝΎѧѧϤϛ·ϭ
�ΔѧϓϭήόϤϟ΍�ϲѧϫϭ�˭ΔϴѧηΎΤϟ΍�ΏΎѧΑ�ϕήτ ϧ�ϑ Ϯγ�ΎϨϔλ ϮΑ�ˬκ Ϩϟ΍�ΐ ϧ΍ϮΟ�ϰϠϋ�ΔϧϭΪϤϟ΍ϭ

.في تراثنا العربي

�Δϳήόѧѧθϟ΍�ΔΤϔѧѧμ ϟ΍�ϩάѧѧϫ�ϯ ϮѧѧΘΤϣ�ΪѧѧϨϋ�ϒѧѧϗϮΘϟ΍�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑϻ�έΎѧѧϴΘΧϻ΍�ϞѧѧΒϗ�ϦѧѧϜϟ
ˬΔѧѧϠΟΎόϟ΍�ϞѧѧΜϤΗ�˭"�ΓέϮѧѧμ ϟ΍ΔѧѧϳϮϠόϟ΍�ΡϮѧѧΒϟ΍�ΔѧѧϬΟ΍ϭ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳΩΎΒϟ΍�Δѧѧ΋ΰΘΠϣ�ΓέϮѧѧλ–
(استمرار الذاكرة"لوحة مأخوذة عن –تفصیلیة  Laبالأسبانیة" persistencia de

la memoria( و بالإنجلیزیةThe Persistence of Memoryالتي تعتبر وو�ΓΪѧΣ΍
�ήϬѧηϷ΍�ϲϟΎϳέϮδϠϟ�ΔϳήϳϮμ Θϟ΍�ϝΎϤϋ΃�ήϬη΃�Ϧϣ"΍Ω�έϭΩΎϔϠѧγϲѧϟ"Salvador Dali

1931�ΖѧΤΗ�Ύπ، و التي نفذھا عام  )1989–1904( ϳ΃�ΕήϬΘη΍�ϭت�ΓΩΪѧόΘϣ�ΕΎϴϤѧδ
ΎѧѧϬϨϣ" :ΔѧѧϨϴϠϟ΍�ΕΎϋΎѧѧδϟ΍" ،"ΖѧѧϗϮϟ΍�έ΍ήϤΘѧѧγ΍" و"ΔѧѧΒ΋΍άϟ΍�ΕΎϋΎѧѧδϟ΍"�Ϧѧѧϣ�ϲѧѧϫ�ϭ�ˬ

ΚϳΪѧΤϟ΍�Ϧѧϔϟ΍�ϒѧΤΘϣ"(MOMA)�ΔѧϨϳΪϤΑ"ϙέϮѧϳϮϴϧ"�ΓΪѧΤΘϤϟ΍�ΕΎѧϳϻϮϟΎΑ"مقتنیات 
ΰѧΠϟ΍�ˬ�ΔѧΣϮϠϟ΍�Ϧѧϣ�΍˯ΰѧΟ�ϊ˯�ویبد.1"1934الأمریكیة منذ عام  τ Θϗ΍�Ϊϗ�ήϋΎθϟ΍�ϥ΃�ϭ

�΢ѧο ϮϤϟ΍�Ϯϫ�ΔΣϮϠϟ΍�Ϧϣ�ωϮτϘϤϟ΍�˯ΰΠϟ΍ϭ�ˬϱήόθϟ΍�ϪΗΪϴμ ϘΑ�Ϫο Ϯϋϭ�ΎϬϨϣ�ήδϳϷ΍
�ˬήѧϴϜϔΘϟ΍�ΓΩΎѧϋ·�ϰѧϟ·�ϮϋΪѧΗ�ˬΕ΍άѧϟΎΑ�ΔΤϔμ ϟ΍�ϩάϫ�ϲϓϭ�ΔΣϮϠϟ΍�ϩάϫ�ϥ΃�ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ�ˬϩΎϧΩ΃

Ϧϣΰѧϟ΍�ϖΑΎδϳ�ϱάϟ΍�ΔѧΣϮϟ�ϦϴѧΑϭˬ�)العاجل(وتفتح آفقا تأویلیة واسعة؛ في الجمع بین 
΍�ϢѧϠϓ�ˬϩέ΍ήϤΘѧγ΍ϭ�Ϧϣΰϟ΍�ϥΎΑϭάΑϭ�Γήϛ΍άϟ΍�έ΍ήϤΘγΎΑ�ϲΣϮΗ�ΔΒ΋΍Ϋ�ΕΎόδϟ�˭ϥΫ·�ΔѧϠΠόϟ

حدھما ھو التوظیف العكسي للوحة قصد إحداث الصدمة في یحتمل الأمر قراءتین إ
�κ ϨѧϠϟ�ϪѧϫΎΒΘϧ΍�Ϊѧηϭ�ϩέΎϜϓ΃�ί ΍ΰϔΘγ΍ϭ�ϲϘϠΘϤϟ΍�ΔѧϴϧΎΜϟ΍ϭ�ˬϲΑΎѧΠϳϹ΍�ϞѧϋΎϔΘϟΎΑ�Ϫѧ΋΍ήϏ·ϭ

ѧѧѧϠϳϭ΄Η�ήϋΎѧѧѧθϠϟ�ϥ΃�ΎѧѧѧϫΩΎϔϣ�Ϧϣΰѧѧѧϟ΍�˯Ύѧѧѧπ ϘϧΎΑ�ϲΣϮѧѧѧΗ�ΎϫΪѧѧѧόΑ�˭ΔѧѧѧΣϮϠϟ΍�ϩάѧѧѧϬϟ�ι ΎѧѧѧΨϟ΍�Ϫ
�Ϊѧϗ�Ϧϣΰѧϟ΍�ϥϷ�ˬϒѧϠΘΨϣ�ϞΒϘΘѧδϣ�ϲѧϓ�ϢѧϠΤϟ΍�ϒѧϗϮΗϭ�ˬΓΎѧϴΤϟ΍�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϨόϳ�Ύϣ�ˬϪϧΎΑϭΫϭ
�Ϣ΋΍ΰѧѧϬϟ΍�Ϧѧѧϣί �Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧπ ϓ΃�Ϧѧѧϣί �ϙΎѧѧϨϫ�ϥϮѧѧϜϳ�Ϧѧѧϟ�Ϫѧѧϧ΃�ϲѧѧϨόϳ�Ύѧѧϣ�ˬϰѧѧηϼΘϳ�΃ΪѧѧΑϭ�ϒѧѧϗϮΗ

:فاعلي لقصیدة مشتاق عباس معن،  كتاب  بطبعة إلكترونیة تم إرسالھ لي عبر المیل، صجدلیة الصورة الإلكترونیة  في السیاق الت:یاسر منجي1
69،70.
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�ϢϬϴѧγ΂ϣ�Ϟѧϛ�ΎϬΒόѧηϭ�ϕ΍ήѧόϟ΍�ϲѧδϨϳ�ϥ ѧ́Α�Ϟѧϴϔϛ�Ϧѧϣί �ϚѧϟΎϨϫ�ϥϮϜϳ�Ϧϟ�ˬ΍άϫ�ΕΎΒϴΨϟ΍ϭ
...وآلامھم

:فتكون اللوحة الكاملة كالآتي

�έϭΩΎϔϠѧѧδΑ�ϖѧѧϠόΘϤϟ΍�ϲΗ΍άѧѧϟ΍�˯ΰѧѧΠϟ΍�ΎѧѧϬϴϓ�ϞѧѧΜϤϳ�ΔѧѧΣϮϠϟ΍�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧτΘϘϤϟ΍�˯ΰѧѧΠϟ΍�ϥ·
�ϱάѧϟ΍�Ϯѧϫ�ˬΔѧΣϮϠϟ΍�ςیتضح أن "دالي نفسھ؛  ѧγϮΘϳ�ϱήѧθΑ�ϪΒѧη�ϞϜη�ΰϴϴϤΗ�ϥΎϜϣϹΎΑ
�ϻΩΎѧόϣ�ϩέΎѧΒΘϋΎΑ�ϪѧϟΎϤϋ΃�Ϧѧϣ�ήϴΜϛ�ϲϓ"دالي"و الذي اعتمده "الوحش"عرف باسم 

Selfنوع من الصورة الذاتیة (یا لذاتھ بصر Portraitί ϭΎѧΠΘϟ΍�ξ όΑ�ϊϣ("1�Ϟѧόϟϭ

.71:المرجع السابق ، ص1
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في ھذا وجھا من التعلیل لسبب اقتطاع الشاعر ھذا الجزء، فھو یعبر عن ذات غیر 
:عنھ مثلتھ الأبیات الشعریة المرافقةاصوتبھذه الذات ذاتھ، فاختار أن یستبدل 

في مدار عتیق

أجلت شمسھ

ضوء ذاك النھار

فوق تلك الدیار التي لم یطأ أرضھا

صوت خطو السنین

أدلجت عتمة...

من غبار اللیالي التي

...لم تزل فوق رمش السماء

یقتفي ظلھا

ھفھفات المسیر التي بذرتھا خطاي

فوق ذاك الطریق العتیق

...في مدار عتیق

كلما أبصرتني خطاي...

الدروب التي باركت كل خطوأربكتھا 

‼...سواي

فتشت خطوتي عن طریق جدید...

...في مدار جدي

...یحتوي ھفھفات المسیر التي ضیعتھا الدروب
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في مساء غریب...

عانقت خطوتي خصر درب جدید

غیر أن الطریق الذي باركتھ خطاي...

لفني من جدید

؟...نحو ذاك الطریق العتیق

�ϊجاءت الأبیات على طریق ا ѧϣ�ϰϨόϤϟ΍�ΚϴΣ�Ϧϣ�ΔΒγΎϨΘϣ�ϲϫϭ�ˬήΤϟ΍�ήόθϟ
�Ϧѧѧϋ�ΚϳΪѧѧΤϟΎΑ�ϖѧѧϠόΘΗ�ˬΎѧѧϤϬϨϴΑ�ΔѧѧϟΩΎΒΘϣ�ΕϻϻΩϭ�Ε΍˯ΎѧѧΤϳ·�ϙΎѧѧϨϫ�ˬΎѧѧϬϟ�ΔѧѧϠΑΎϘϤϟ΍�ΔѧѧΣϮϠϟ΍
�ϞѧϣϷ΍�Ϫѧϴϟ·�Ϊѧϴόϳ�ΪѧϳΪΟ�ΏέΩ�Ϧѧϋ�ΎѧΜΤΑ�ϕ΍ήѧόϟ΍�ΎϬϟάΒϳ�ϲΘϟ΍�ΚΤΒϟ΍�ΔϠΣέ�Ϧϋϭ�Ϧϣΰϟ΍
ѧϴΘόϟ΍�ϖѧϳήτ ϟ΍�ϥ΃�ήѧϴϏ�ˬϥ΍ΰѧΣϷ΍�ϪѧΗήϔϋ�ϱάѧϟ΍�Ϧϣΰѧϟ΍�΍άѧϫ�Ϧѧϣ�Ϟπ ϓ΃�Ϧϣί �Δϳ΍ΪΒΑ ق

�ˬϢϴѧϟϷ΍�ϲѧο ΎϤϟ΍�ϰѧϟ·�ϩΪѧϴόϳ�ϥ΃�ΚѧΒϠϳ�Ύϣϭ�ˬ΢ϳήΠϟ΍�ϦρϮϟ΍�΍άϫ�Ρ΍ήλ �ϖϠτ ϳ�ϥ΃�ϰΆϳ
�ϲѧϓ�ΔϠλالیأمل الشاعر، على الرغم من مأساویة الواقع، أن یغیر "حیث  ΄ΘϤϟ΍�ΔϤΘό

Ϣѧϟ�ΎϬ��ΔѧϴϠϋΎϓ�ϞѧΘϘΗولكنّ والت بظلمتھا، حاشیة دفتر التاریخ الذي علتھ غبار سنین ت
.1"وظة بعین ساھرة تجسّدت في رمش السماءالواقع، فالأرض ما زالت محف

یدخل القارئ باختیاره مسارھا لیجد نفسھ أما لوحة :إلى الحاشیةبالوصول 
�΍άѧϫ�ϞѧΒϗ�ϦѧϜϟϭ�ˬΓήѧϤϟ΍�ϩάϫ�ΔϳΩϮϤϋ�Δϳήόη�ΕΎϴΑ΃ϭ�ˬ�ΔϔϠΘΨϣ�ΔϴϘϴγϮϣ�ϥΎΤϟ΃ϭ�ΓΪϳΪΟ

˯ΎѧѧѧΟ�ϱάѧѧѧϟ΍ϭ�˭ϙήѧѧѧΤΘϤϟ΍�ς ϳήѧѧѧθϟ΍�Γ˯΍ήѧѧѧϗ�Ϧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧΑϻ�ϙ΍Ϋϭ:"�˱ϼϴѧѧѧϠϗ�ϞѧѧѧΟΎϋ)�΢ΑάΘѧѧѧγ
˯ϝϮϐϤϟΎѧΑ�Γ....ةفأرضي تدر الزنا...كل لقیط ینز بدربي....خطوتي ϮѧΑϮϣ�ϲѧϬϓ(�ΪѧϘϟ

�ϞѧѧϴϠϘΗ�ϊ ѧѧϟϭ�ˬϦΘѧѧϤϟ΍�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ΍�Ε΍˯ΎѧѧΤϳ·ϭ�ΕϻϻΩ�ΎѧѧϬΑ�ϱΩΎѧѧϨΗ�ΖѧѧϧΎϛ�ϲѧѧΘϟ΍�ΔѧѧϠΠόϟ΍�ΖѧѧϠϗ
�ϊ τ Θѧδϳ�Ϣѧϟ�ϱάѧϟ΍ϭ�ϝϭϷ΍�ΪϬѧθϤϟ΍�ϲϓ�ΔϠΠόϟ΍�ϯ ϭΪΟϻ�Ϧϋ�Ϟόϓ�ΓΩήϛ�ϲ Ήϳ�ΎϨϫ�ΔϠΠόϟ΍

Ύѧπ ϟ΍�ϦρϮϟ΍�΍άϬϟ�ΪϳΪΟ�ΏέΩ�ϖϴϘΤΗ�ϻϭ�Ϧϣΰϟ΍�Γ΍έΎΠϣ�ΔѧϠΠόϟ΍�ΔѧϴϤϫ΃�ΖѧϠϗ�Ϛϟάѧϟ�ˬϊ ΋
�ˬΔϴѧѧηΎΤϟ΍�ϩάѧѧϫ�ΎϬΘϤѧѧο �ϲѧѧΘϟ΍�ΕΎѧѧϴΑϷ΍�ήѧѧϜϔϟ΍�ϩάѧѧϫ�ί ΰѧѧόϳ�Ύѧѧϣ�Ϟѧѧόϟϭ�ˬα ΎѧѧϤΤϟ΍�ϊ ѧѧΟ΍ήΗϭ

:وھي

آثاريي             أمشي ودربي یقتفي ولقد مشیت وما علمت بأنن

أمشي ولن لا أرى لي خطوة             أمشي یمینا وھو محض یسار

تخطو یداي وتھتدي بمساريقدماي لا أدري تسیر أم التي  

"مھا خیر بكناصر1 .233:الریادة الزرقاء، ص:، ناظم السعود"القصیدة الرقمیة، والبنیة الفنیة البراغماتیة، شعر مشتاق عباس معن أنموذجا:
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ضاع الطریق أم التي ضاعت خطاي ولفھا مشواري

یبدو التواصل الدلالي واضحا بین ھذه الحاشیة وقصیدة المتن فبعد أن كان 
مسرعا باتجاه الدرب الجدید الوطن 

یكتشف أنھ إنما یدور في دوامة ویلاحقھ زمنھ الألیم بجراحاتھ وأحزانھ، 
.ھ الطریق ویغرق في دوامة من الیأس والضیاعحتى یضیع من

تدعم القصیدة الرقمیة دلالاتھا الصوت والصورة، فقد رافق ھذه اللحظة 
الشعوریة للتیھ خلفیة لدوامة بخطوط دائریة تنتھي عند نقطة تحیل إلى المصیر 

:المجھول لھذا الوطن والشعب، والمستقبل

�έΎѧΘΨΘϟ�ˬϚΗ˯΍ήϗ�ϲϓ�ΎϣΪϗ�ϲπ·وتخیرك القصیدة بی Ϥϟ΍�ϦΪѧΣىϦϴΘϧϮѧϘϳϷ΍:�ˬΓήΑΎѧϜϣ
�Δѧδϣϼϣϭ�ˬΡϮѧΒϟ΍�ΔѧθϳΎόϣ�Ϧѧϣ�έΪѧϘϟ΍�΍άϬΑ�ϲϔΘϜΗϭ�ϦΘϤϟ΍�ϰϟ·�ΩϮόΗ�ϥ΃�ϱ΃�ˬωϮΟέ�ϭ΃

.جراحات وطن وشاعر

إذا امتلكت الصبر الكافي والشجاعة علیك أن تكابر وتواصل المشوار الذي 
�Ϧѧϣ�ϪѧΑ�ϞΣ�Ύϣ�Ϟϛ�ϢϏέ�ˬϡϼδΘγϻ΍�ϰΑبدأتھ، فتستمع إلى مكابرة ھذا الوطن الذي یأ

�ΓήΑΎѧѧϜϤϟΎϓ�ˬ˯ Ύѧѧϐϟ·ϭ�β ѧѧϤρ�ΕϻϭΎѧѧΤϣϭ�ˬήѧѧϬϗϭ�ωΎϴѧѧο"�ΎϬϨѧѧπ ΘΤΗ�ϲѧѧΘϟ΍�ΓΩήѧѧϔϤϟ΍�ϩάѧѧϫ
�˯ΎѧѧτΧϷΎΑ�ϑ ΍ήѧѧΘϋϻ΍�ξ ѧѧϓέϭ�ˬΐ ΋Ύѧѧμ Ϥϟ΍ϭ�ϊ ѧѧϗ΍Ϯϟ΍�ϱΪѧѧΤΗ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϧ�ϲѧѧϫ�ςΑ΍ϭήѧѧϟ΍
�ϡϼѧϜϟ΍�Ϧѧϣ�˯ΰΠϟ΍�΍άϫ�˯ΎΠϓ�˭ήϴϴϐΘϟ΍�ΪϟϮϳ�ΩήϤΘϟ΍ϭ�ˬΩήϤΘϟ΍�ϡ΃ϮΗ�ξ ϓήϟ΍ϭ�ˬή΋ΎδΨϟ΍ϭ
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1�Ϫѧϧ΃�ΪѧΑϻ�Ϟѧπ"اقع والسیر بھ نحو الأفضلتجسیدا لرفض الو ϓϷ΍�ϚѧϟΫ�ϖѧϴϘΤΗ�ϦϜϟ
�ϰѧϟ·�ϥΰѧΤϟ΍ϭ�ϢѧϟϷ΍�ϢΘѧϛ�ΎϫέΎόη�ΓήΑΎϜϤϟ΍�ϥϷ�ˬϪϠϴΒγ�ϲϓ�β ϴϔϨϟ΍ϭ�ϲϟΎϐϟ΍�ϝάΒϟ�ΝΎΘΤϳ
�́ѧρΎΒΘϳ�ΔΤϔѧμ ϟ΍�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�έΎѧΒΧϷ΍�ς ϳήѧη�ϞѧόΟ�Ύϣ�ϚϟΫ�ˬΓΩϮθϨϤϟ΍�ΔϳΎϐϟ΍�ϖϴϘΤΗ�ϦϴΣ

ا الوطن بأمطار دماء شعبھ، ویتراجع عن العجلة التي انطلق بھا، لقد أثقل كاھل ھذ
�ήѧѧΒΧ�ϙΎѧѧϨϫ�Ϊѧѧόϳ�Ϣѧѧϟϭˬ�ω΍Ω�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϠΠόϠϟ�Ϊѧѧόϳ�ϢѧѧϠϓ�ˬϢϬϧΎΠѧѧη΃ϭ�ϢϬϧ΍ΰѧѧΣ΃�ωϮϣΪѧѧΑ�ϲϘѧѧγϭ
�ˬΔѧϠΟΎόϟ΍�έΎϣΪѧϟ΍�έΎѧΒΧ΃�ϰѧϠϋ�ΩϮѧόΗ�Ϊѧϗ�ϦρϮѧϟ΍�΍άѧϫ�ϥϷ�ϞѧΟΎόϟΎΑ�ϒλ Ϯϳ�ϥ΃�ϖΤΘδϳ

:فجاء الشریط على مھل

..أن أسلّ الحنین:لیس لي....تحتاج إلى العجلة لا 

د ھذا الشجنوالدموع التي طرزت غم

لي بقایا وطن...أثثت فوق وجھ الأسیل

والدروب التي فقأت بؤبؤ الذاكرة..لیس لي أن أھز الخیال

فاساقطت ثمرة الذكریات..أورثتني الخریف

...أن ألف الجراح:لیس لي

..والدماء التي أمطرتھا العروق

طرزت في أكف الضماد فوھات النزیف

"ѧѧ˱ϴϟ�ϻΩ�˯Ύѧѧπ ϓ�ΚѧѧϟΎΜϟ΍�ϞΧΪѧѧϤϟ΍�άѧѧΨΘϳ�Ύ˱ϧϮΤѧѧθϣ�˯Ύѧѧπ ϓ�Ϫϔѧѧλ ϮΑ�ˬΎ˱ϋΎѧѧδΗ΍�ήѧѧΜϛ΃�Ύ
�ΔѧѧϣΎϴϘΑ�˯ΎѧѧΟήϟ΍ϭ�ϲϨϳΪѧѧϟ΍�Ι ϭέϮѧѧϤϟ΍ϭ�˯ΎϣΪѧѧϟ΍ϭ�Ρ΍ήѧѧΠϟ΍ϭ�ϦΠѧѧθϟ΍ϭ�ωϮϣΪѧѧϟ΍ϭ�ϦϴϨΤϟΎѧѧΑ

فانتفت "طرزت فوھات النزیف في أكف الضماد"أبناؤه دماءھم التيهوطن أمطر
�ήѧѧμ Ϩϟ΍�˯ΎϣΪѧѧΑ�ΔѧѧϟϮΒΠϣ�ΎѧѧϬ˷ϧ΃�ϊ ѧѧϣ�ˬΓΪѧѧϴϘϣ�ϮѧѧτΨϟ΍�ΔѧѧϛήΣ�˷ϥϷ�˭ΔѧѧϠΠόϟ΍�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧΟΎΤϟ΍

:فكانت المكابرة في.2"والحریة

تحاصرني المنایا والشظایا

والھتافات التي ختلت ببابي

.132:، ص2009، 1:أبجدیة الأیقونة، دراسة في الأدب التفاعلي الرقمي، مطبعة الزوراء، العراق، ط/عصر الوسیط:ذیرعادل ن1
"مھا خیر بكناصر2 .222:الریلدة الزقاء،ص:، ناظم السعود"القصیدة الرقمیة، والبنیة الفنیة البراغماتیة، شعر مشتاق عباس معن أنموذجا:
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تباغتني

لأفتح التاریخ

ومثلي یفتح التاریخ إن شاءت

أناملھ

على ما بيولكني

...أداس و

أظل أدوس على كل

....ت بابيالشظایا الخرق

ˬΐ Τѧδϟ΍�ϞѧΘϜΗ�ΔϳΪΤΘϣ�ΎϬΘϗέΰΑ�ν έϷ΍�ϰϠϋ�ϞτΗ�ϲΘϟ΍�˯ΎϤδϟ΍�ΔϴϔϠΧ�ϰϠϋϭ
�ϊ ѧϣ�ϲϧ΍ΪѧΟϭ�ϖѧγΎϨΗ�ϲѧϓ�ήѧμ Βϟ΍�ϊ ѧπ Ηϭ�ΓήΑΎѧϜϤϟ΍�ΔϧϮϘϳ΍�ϰϨόϣϭ�ΎϴϟϻΩ�ΐ γΎϨΘΗ�ΔΣϮϟ
�ΔѧψΤϟ�ϲѧϓ�ήϋΎѧθϟ΍�ΎѧϬϤψϧ�ϲѧΘϟ΍�Δϳήόѧθϟ΍�ΔѧϐϠϟ΍�ϲϧΎѧόϤϟ�ϕϭάΘϟ΍�ϲΑΩϷ΍�β Τϟ΍ϭ�ήϜϔϟ΍
�ˬΎϳΎψѧθϟΎΑ�ϕήѧΘΨϳϭ�α ΍Ϊѧϳ�Ϟѧυ�Ϯѧϟϭ�ϰѧΘΣ�ϱΪѧΤΘϟ΍�ϰϠϋ�ϪΘϠϤΣϭ�Ϫδϔϧ�ϲϓ�ΖόϤϟ�Ϟϣ΃

.ھا وآلامھافإنھ لا یأبھ لذلك بل یدوس علیھا متحملا جراح
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ΎѧϧϷ΍�ΔѧϛήΣ�ϰϠϋ/�Ϧѧϣ�ΔѧϏήϔϤϟ΍�ϲѧϗ΍ήόϟ΍�Ϧρ΍ϮѧϤϟ΍كد تأتي ھذه القصیدة لتؤ
�ϙή˷ѧΤΗ�ΎѧϤϔϴϜϓ�ˬΕϮϤϟΎѧΑ�Ύѧ˱ϣϮϐϠϣ�Ύѧ˱όϗ΍ϭ�ϪѧϧϮϛ�ˬΎѧ˱ϣϼϳ·�ήѧΜϛ΃�ϊ ϗ΍ϭ�ϰϟ·�Ϟλ Ϯϓ�ˬς τ Ψϟ΍

ήϋΎѧѧѧθϟ΍ϦρϮѧѧѧϟ΍�ˬϩήѧѧѧλ ΎΤΗ�ΎѧѧѧϳΎϨϤϟ΍�˷ϥ ѧ́ѧѧΑ�ήόѧѧѧθϳ،"�ΎϳΎψѧѧѧθϟ΍ϭ�ΎѧѧѧϳΎϨϤϟ΍�ϲϧήѧѧѧλ ΎΤΗ
ϲΑΎѧΒΑ�ΖϠΘΧ"Ω·�ϊوالھتافات التي ѧϣ�ϰѧϠϋ�ΓέΩΎѧϘϟ΍�ϪѧΗΎϗΎρϭ�ϪѧΗΎϴϧΎϜϣϹ�ϞѧϣΎϜϟ΍�Ϫѧϛ΍έ

ΦϳέΎѧΘϟ΍�έΎδϣ�ήϴϴϐΗ،"ϥ·�ΦϳέΎѧΘϟ΍�΢Θѧϔϳ�ϲѧϠΜϣϭϪѧϠϣΎϧ΃�Ε˯Ύѧη"�ϰѧϠΨΘϳ�ϚѧϟΫ�ϊ ѧϣϭ
α ΍Ϊѧѧ˵ϴϓ�ϩέϭΩ�Ϧѧѧϋ،"α ΍Ω΃�ϲѧѧΑ�Ύѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ�ϲѧѧϨϜϟϭ"..ϞѧѧΗΎϘϟ΍�ϝϻΫ·�Ϧѧѧϋ�ξ ϴόΘѧѧδϳϭ

ϡϼѧѧδϟ΍ϭ�ϦѧѧϣϷ΍�Ώ΍ϮѧѧΑ΃�ϕήѧѧΨΗ�ϲѧѧΘϟ΍�ΎϳΎψѧѧθϟ΍�Ϧѧѧϣ�ΐ ѧѧπ ϐϟΎΑ،"�˷Ϟѧѧϛ�ϰѧѧϠϋ�α ϭΩ΃�Ϟѧѧυ΃
�ΓέϮѧΜϟ΍ϭ�ΩήѧϤΘϟ΍�ϰѧϟ·�ΓϮϋΪѧϟ΍�Ϧѧϣ�Ύѧ˱ϋϮϧ�ΕΎѧϤϠϜϟ΍�ΕήϤο"رقت ببابيالشظایا الخ ΄ϓ

�Ϧρ΍ϮѧѧϤϟ΍�ν ή˷ѧѧΤϳ�Ϫѧѧ˷ϧ́ϛ�ˬΦϳέΎѧѧΘϟ΍�Ε΍έΎѧѧδϣ�ήѧѧϴϴϐΗ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩΎѧѧϘϟ΍�ΕΎѧѧϗΎτ ϟ΍�ήѧѧϴϤΜΗϭ
�ΐ ΒѧδΗ�Ϧѧϣ�ϞΘϘΑ�ΎϳΎψθϟ΍�ϰϠϋ�α ϭΪϟΎΑ�˯ΎϔΘϛϻ΍�Ϧϋ�Δο ΎόΘγϻ΍�ϰϠϋ�Ϫο έ΄Α�ϦϣΆϤϟ΍

�ΓήѧΒόϤϟ΍�ΕΎѧϤϠϜϟوتتفاعل في ھذه الصفحة كذلك عناصر الصوت والصورة، با.1بھا
�ϦϴόΘѧδϳ�ˬΏΎΤѧδϟ΍�ϞѧΘϛ�ϦϴΑ�Ϟτ Ϥϟ΍�˯ΎϤδϟ΍�ϪΟϭ�ϦϤϓ�ˬΓήΑΎϜϤϟ΍ϭ�ΩϮϤμ ϟ΍�ϲϧΎόϣ�Ϧϋ

�ΔϴΤѧπ)التیتانیك(الشاعر بلحن عالمي لفیلم سینمائي  Θϟ΍�Ϧѧϋ�ΔѧϴϟϻΪϟ΍�ϪѧΘϟϮϤΣ�ϞѧϜΑ
�Ϫόѧπ ϳϭ�ϦѧΤϠϟ΍�΍άѧϫ�ήϋΎѧθϟ΍�ήϴόΘѧδϳ�ˬΐ ѧϴΒΤϟ΍�ϞϴΒѧγ�ϲѧϓ�ϞϴΤΘδϤϟ΍�ϱΪΤΗϭ�ˬΐ Τϟ΍ϭ

Η�ϲѧѧϓ�ΓΩΎѧѧϳί �ϪѧѧΗΎϤϠϛ�ΐ ѧѧϧΎΟ�ϰѧѧϟ·�Ϧѧѧϣ�ΔΤϳήѧѧη�ϊ ѧѧγϭ΃ϭ�ήѧѧΒϛ΃�ϊ ѧѧϣ�ϲΑΎѧѧΠϳ·�ϞѧѧϋΎϔΗ�ϖѧѧϴϘΤ
�ϲѧΘϟ΍�Δѧϓί ΎΠϤϟ΍ϭ�ΔϴΤѧπ Θϟ΍�ϲϧΎѧόϣϭ�ΎѧϴϟϻΩ�ϞѧϋΎϔΘΗ�ϦѧΤϠϟ΍�΍άѧϫ�ϲϧΎѧόϣ�ϥ΃�ΎϤϛ�ˬ˯ ΍ήϘϟ΍

�ΓήѧϜϓ�ί.أرادھا الشاعر في ھذا المقطع انطلاقا من أیقونة المكابرة ΰόϳ�Ύϣ�΍άϫ�Ϟόϟϭ
Ϸ΍�ϯ ϮΘѧδϤϟ΍�ϖѧϴϘΤΘϟ�Γήѧλ ΎόϤϟ΍�ΔϴϨϘΘϟΎΑ�ϦϴόΘδϳ�ϱάϟ΍�ϲϤϗήϟ΍�ήϋΎθϟ΍�ήѧϴΒόΘϠϟ�ϰѧμ ϗ

�ϦѧϜϤϳ�ϲΘϟ΍�ΰΟ΍ϮΤϟ΍�ϊ ϴϤΟ�Ϣϴτ ΤΗ�ήΒϋ�ˬΉέΎϘϟ΍ϭ�κ Ϩϟ΍�ϦϴΑ�ϞϋΎϔΘϟ΍�Ϧϣ�ΪϳΰϤϟ�Ύϴόγ
.أن تحول بینھما

�ΪѧѧϨϋ�ϒѧѧϗϮΘϟ΍�ϭ΃�ωϮѧѧΟήϟ΍�Ύѧѧϣ·�ˬήѧѧΧ΁�έΎѧѧϴΧ�ϡΎѧѧϣ΃�ΓΩΎѧѧόϟΎϛ�Ϫѧѧδϔϧ�ΉέΎѧѧϘϟ΍�ΪѧѧΠϴϟ
�Ϯѧϫ�ΏΩϷ΍�ϲѧγέ΍Ω�Ϟѧϛ�ΪѧϨϋ�ϪѧϴϠϋ�ϑكما یسمیھ الشاعرالھامش έΎѧόΘϤϟ΍�ζ ϣΎϬϟ΍ϭ�ˬ

�ξجانب المتن وخارجھ،  ѧόΑ�ϭ΃�ˬΕϻΎѧΣϹ΍�έΩΎѧμ ϣ�ϰϟ·�ΓέΎηϹ΍�ϦϤπ Θϳ�Ύϣ�ΓΩΎϋϭ
ϦΘѧϤϟ΍�ΎѧϬϟ�ϊ ѧδΘϳ�ϻ�ϲΘϟ΍�ΔϴΒϧΎΠϟ΍�ΕΎψΣϼϤϟ΍.�ϊ ѧϣ�ήѧϴϐΗ�Ϊѧϗ�ζ ϣΎѧϬϟ΍�ϡϮѧϬϔϣ�ϥ΃�ϢѧϏέ

�ϱΩΎѧϨΗ�ΕέΎѧλ �ϲѧΘϟ΍�ϚѧϴϜϔΘϟ΍�ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧγ·�ΎϬѧγ΃έ�ϰѧϠϋϭ�Γήѧλ ΎόϤϟ΍�ΔϳΪϘϨϟ΍�α έ΍ΪϤϟ΍
Ϊѧϟ΍�Ϧѧϣ�ϞѧϤΤΗ�Ϊϗ�ζ ϣ΍ϮϬϟ΍�ϥϷ�ˬκ Ϩϟ΍�Γ˯΍ήϗ�ϞϴΒγ�ϲϓ�ζ ϣ΍ϮϬϟ΍�ΔΣΰΣΰΑ�Ύѧϣ�Εϻϻ

لنستعر ھذه التقنیة من إستراتیجیة التفكیك من باب محاولة .لا یستطیعھ المتن حملا
Ϧѧѧϋ�ΚѧѧΤΒϟ΍�ϲѧѧϤϗέ�ϲϋ΍ΪѧѧΑ·�κ ѧѧϧ�ΔѧѧΑέΎϘϤϟ�ΔѧѧϤ΋ϼϤϟ΍�ΔѧѧϳΪϘϨϟ΍�Ε΍ϭΩϷ΍)�ϲϋΪѧѧϧ�ϻ�ϰѧѧΘΣ

).امتلاك المنھج 

.234:سابق، صینظر المرجع ال1
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�˭ΓΪѧѧϳΪΟ�Δϳήόѧѧη�ΔΤϔѧѧλ �ϰѧѧϟ·�ϞѧѧϘΘϨϳ�ϰѧѧΘΣ�ζ ϣΎѧѧϫ�ΔѧѧϧϮϘϳ΃�ϰѧѧϠϋ�ήѧѧϘϨϟ΍�ΩήѧѧΠϤΑ
�ΪѧѧϳΪΟ�ϦѧѧΤϟϭ�ΓΪѧѧϳΪΟ�ΔѧѧΣϮϠΑ�ΔϨΤѧѧη�ώѧѧϳήϔΗ�ήϋΎѧѧθϟ΍�ϪѧѧΑ�Ϟѧѧλ ΍Ϯϳ�ήѧѧΧ΁�ϱήόѧѧη�ϊ ѧѧτϘϣ�ϭ

�ωϮϠѧѧο �Ϟѧѧϛ�ΖѧѧϧΎϜϓ�ˬήѧѧΜϛ΃�ΎѧѧϤΘϛ�ΎѧѧϬΑ�ϖѧѧτ ϳ�Ϣѧѧϟϭ�ϪѧѧϧΎϴϛ�Ϟѧѧϛ�ΎѧѧϬΑ�ήѧѧΠϔϧ΍�ϲѧѧΘϟ΍�΢ϳέΎѧѧΒΘϟ΍
�ΕϮѧѧѧμ ϟ΍�ήѧѧѧΒϋ�ΔϛέΎѧѧѧθϤϟ΍�ϩάѧѧѧϫ�ήϋΎѧѧѧθϟ΍�ϢΟήѧѧѧΗ�ˬΡϮѧѧѧΒϟ΍�΍άѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧѧθϣ�ήϋΎѧѧѧθϟ΍

.والصورة والكلمة والحركة

:الھامشفيجاء 

...في قریتي

من الثمر الضال-....بعض

لثمر الناضجوا-

والثمر القابع في الأغصان-

....

لكن

الساكن

...أدرد

الحسرة على ھذا الوطن الذي جاءت ھذه الكلمات المثقلة دلالیا بمعاني
جاءت مترافقة بلحن النشید ...مایزال ثمره قابعا في الأغصان، ومصیره مجھول

، وعلى خلفیة اللون الأزرق الذي یعتبر مفتاح القصیدة )موطني(الوطني العراقي 
.أكثر جلاءا وأبرز إیحاءا منھ في باقي المواضعمن بدایتھا، وھو في ھذا المقطع

جاءت أبیات الھامش على ھذه الخلفیة للأزرق المتموج بالخطوط المتداخلة 
:المتقاطعة في عدة نقاط، ولد تقاطعھا أشكالا مثلثة 
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أنواع من الثمار التي وجدھا ةبالعودة إلى النص نراه یشیر إلى ثلاث
المواطن العراقي التائھ الضائع الذي لا :لثمر الضالا):وطنھ(الشاعر في قریتھ 

وب، یدري سبیل النجاة من دوامة ھذا الوطن، الذي تتحدب في أرجائھ الدر
ل بعضھ الطریق، والثمر الناضج الذي یعرف أن ضوتتلاعب الریاح بشعبھ الذي أ

الوطن یمر بمخاض عسیر لا أحد قادر على التنبؤ بما یسفر عنھ ھذا العذاب في
نھایة المطاف، لكنھ یعرف جیدا أین ھو ومن یكون، وكیف یجب أن یكون، ولكن 

إنھم أطفال :ما عساه یفعل وھو یتوسط الضال، والثمر القابع في الأغصان
العراق، ثمارھا التي لم تنضج بعد، ثمارھا التي یمكن أن تذبل في أغصانھا لأن 

لا یحسن النطق للمطالبة بحقھ لا یقوى على قضم الثمار، ولعلھ "...الساكن أدرد 
وھذه الثمار الثلاث تحیل إلى المواطن العراقي الممزق بین التائھ 1"فیھا أیضا؟

الضائع، وبین الناضج العاجز ، وبین القادم مجھول المصیر ، تمثلھا رؤوس 
.المثلثات في تقاطع الخطوط الزرقاء في اللوحة المرافقة

ید الوطني العراقي مرافقا سمعیا لھذه لقد كان لاختیار الشاعر للحن النش
الصفحة دلالتھ كذلك، فمن عادة النشید أن یرافق رفرفة العلم الوطني، وھو ھنا 
یرافق الوطن كما رآه الشاعر بثماره المختلف، إلى جانب اللوحة الزرقاء؛ ما 
یجعلنا نقول أن اللون الأزرق ھو الوطن بالنسبة للشاعر، فقد استحضر في ھذه 

ة كل عناصر الوطن، حتى تھمیشھ، فلم یكن إیراد نشید الوطن في الھامش الصفح
اعتباطیا، وإنما تسلسلا من المتن وھذا الوطن یسیر نحو الھامشیة، یكفي فقط دلیلا 
على ذلك ملاحظة مطالع الأشرطة الإخباریة المتحركة في كل صفحة، وقد جاءت 

:في الھامش

.126:، ص2009، 01:مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي، مطبعة الزوراء، العراق، ط:أمجد حمید عبد الله1
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...لا داعي للعجلة ... فالطریق یحدب /طوتي أین رأس الدوائرلا تعي خ...
مرة بعده /مرة قبلھ/أراوغھ مثل أرجوحة في مھب الصریر/أضلاعھ، یمیل علي

والمغول ینوخ بأھدابھ/أین أمضي إذن

لقد تدرج الشاعر في العجلة بھذه الأشرطة من العاجل إلى اللاداعي للعجلة 
لدرب، المطارد مطلقا، تدرجا یحمل دلالة المفجوع بوطنھ ، الضائع عن ا

بالمصائب، المكابر رغم كل الألم والجراح، المتعود أخیرا عن المصائب والفجائع 
عن النكبات لیمثل بھ وبشعبھ حتى صار ھذا الوطن ھامشا یذكر كلما جاء الحدیث 

كیف یصبح الألم واقعا؟ كیف یتعایش :یمكن للإنسان أن یتحمل في ھذه الحیاةعما
إحساسھ بالفجیعة، فیؤجل صرختھ، ویلزم الإنسان مع جراحھ؟ ویخف

الھامش؟؟؟؟

إن ھذه الأشرطة المتحركة المرافقة لكل صفحة شعریة إنما تحیل إلى 
الفجائع التي أصابت وطن الشاعر، وتوالیھا علیھ یخفف حدة ألمھا في كل مرة، 

لأن.عاجل، عاجل قلیلا، لا تحتاج إلى العجلة، لا داعي للعجلة:لذلك نراھا تأتي
...ھذا الوطن وھذا الشعب قد تعود على النكبات واكتسب مناعة ضد الصدمات

تلك كانت رحلة سریعة  في إحدى ضلوع البوح للشاعر الوطن العراق، 
لأن المقاربة التفصیلیة لھا تحتاج إلى رسالة كاملة، بینما یكتفي البحث بالإشارة 

ثقلة دلالیا، تغري بمزید من إلى بعض ما أتیحت قراءتھ منھا، لأنھا قصیدة ثریة وم
.القراءة والغوص في أعماقھا لاستخلاص بعض أسرارھا الدفینة 

یسیة واختیار بالرجوع إلى الصفحة الرئ:رحلة في ضلوع البوح السفلیة
السفلیة، بمجرد النقر على الأیقونة حتى ینتقل القارئ إلى مشھد ضلوع البوح 

إلیھ الضلوع العلویة، وكأني بالشاعر قد شعري جدید یختلف عن المشھد الذي تقود 
حمل كل مشھد من ھذه المشاھد أوجاعا جدیدة یتفجر بھا الصوت الموسیقي 
المرافق للصورة المتحدة دلالیا مع الأبیات الشعریة المنظومة على خلفیتھا أو 

.بالموازاة معھا

:بالانتقال تطالعنا ھذه الصورة على یسار الشاشة 
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˯ΎѧѧΟϦѧѧϣ�ΓέϮѧѧμ ϟ΍�ϲΑΎѧѧΘϜϟ΍�κ Ϩѧѧϟ΍�Ϧϣ΍ϮѧѧϜϟ�ΔѧѧϤ΋ϼϣ�ϱΰѧѧϣήϟ΍�Ύѧѧϫ΍ϮΘΤϣ�ΚѧѧϴΣ
ϕΎѧθϤϟ΍�ϞѧϤΤΗ�ϭ�˯ΎѧΛήϟ΍�ϭ�αقراءتھالمصاحب و ما یستدعیھ حال ΄ϴϟ΍�ϲϧΎόϣ�Ϧϣ ،

�ϰѧѧϠϋ΃�ϲѧѧϓ�ϙήѧѧΤΘϤϟ΍�ϱέΎѧѧΒΧϹ΍�κ Ϩѧѧϟ΍�ΕΎѧѧϳΰϣήϟ�ΔѧѧϤ΋ϼϣ�ϥϮѧѧϜΗ�Ύѧѧϣ�Ϊѧѧη ϛ́�ΖѧѧΗ΃�ΎѧѧϤϛ
:الواجھة

ϞѧϴΣήϟΎΑ�ΓΪѧλ:...عاجل Ϯϣ�ΎѧϬΑΎΑ�ϰѧϟ·�ϖѧϳήτϟ΍�ϥ΃�ϑήόΗ�ϲΘϣΎϗ...و تع�ϢѧϠ
أرجوحة أسلمتھا یداھا لصبیان ھذي البلاد الشحیحةمثل...أن البقاء ھنا

�ΎѧϬόΒΘΗ�ϖΒγ�ϲΘϟ΍�ϞΟΎόϟ΍�ΔϟϻΩ�ϰϠϋ�ς ϳήθϟ΍�΍άϫ�ϲϓ�ΪϤΘϋ΍�ήϋΎθϟ΍�ϥ΍�ϭΪΒϳϭ
�ΐفي ضلوع البوح الأولى όѧθΘϳ�ΪѧϳΪΟ�ςΑ΍έ�Ϟϛ�ϲϓ�ΎϬΘϴϤϫ΃�κ ϗΎϨΘΗ�ΖΣ΍έ�ϲΘϟ΍ϭ�ˬ

.إلیھ النص

ΎѧϘΒϟ΍�ϭ΃�ϦρϮѧϟ΍�Ϧѧϋ�ˬϱήѧδϘϟ΍�ϞϴΣ˯�یحمل شریط الأخبار ھذا إشارة إلى الر
�ϡΪѧѧϘϟ΍�ΓέϮѧѧλ �ΎѧѧϴϟϻΩ�ϞѧѧϋΎϔΘΗ�ϲѧѧϫϭ�ˬήϘΘѧѧδϳ�ϪѧѧϋΪΗ�ϻ�ϲѧѧΘϟ΍�έΪѧѧϘϟ΍�ΡΎѧѧϳέ�ϦϴѧѧΑ�΢ϧήѧѧΘϤϟ΍
�Ϟϔѧѧγ΃�Ϧѧѧϣ�΍˯ΰѧѧΟ�ΕΪѧѧϘϓ�ϰѧѧΘΣ�ήϴѧѧδϤϟ΍�ΓήѧѧΜϛ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϘϫήϤϟ΍�˯ΎѧѧΒϋϷ΍�ϞѧѧϤΤΑ�ΔΧέΎѧѧμ ϟ΍

.قدمھا، كما ھو واضح في الصورة أعلاه

:ھذه الأبیاتأما عن المتن الشعري فقد، جعل الشاعر على یمین الشاشة

یعقوب

‼یا وطني المحاصر بالعمى

من أین لي بقمیص الوتر الذي خاطتھ لي كف النخیل
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وأنا الذي 

تخضر في شفتي أھداب الرحیل

‼لاذئب یأكل غربتي

لاجب یغسل من جبیني

قحط آلامي

‼وأوجاع السنین

یعقوب

یا أبتي المكبل بالظلام

...حتام یغمرك الغمام

وأنت من رقصت على

،...أكتافھ الشمس

...أأظل مقدودا

وأعد متكأ لمن یھوى قمیصي

؟...كي یقد

...أأظل مقدودا ھناك

وصاحبي یغفو ولایدري

...بأن الطیر یأكل رأسھ

؟..ویطیر

یعقوب

‼یا أبتي المعفر بالنحیب
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...أتظل مبیض العیون

وأظل آكل سنبلا لا حب فیھ؟

وأشرب

من كؤوس لفھا الوحل العجاف؟

...أنشر ما حصدت...حتام

؟....وإلام یا أبتي

ستسجد شمسنا؟فھل یوما 

أم سوف أبقى

في العراء

وأنت

‼یأكلك العمى؟

قصیدة ضلوع البوح ھذه قصیدة مطولة، وھي في حالة تعالق دلالي مع 
، لتأتي ھذه القصیدة شریط الأخبار المتحرك، والذي یشیر إلى الرحیل التعسفي

فسي جدید، بالحدیث عن الرحیل الذي عاشھ، سیدنا وتدخل في القارئ في جو ن
یوسف علیھ السلام بعد أن رمى بھ إخوتھ في غیابات  الجب، فالنص تناص 

واضح مع القرآن الكریم، وتحدیدا سورة یوسف، حیث إن توظیف النص القرآني 
(، والأحداث )یعقوب، العمى، القمیص، الذئب، صاحبي(واضح من التسمیات 

، لقد وظف الشاعر جمیع ..)آكل سنبلا لا حب فیھتسجد شمسنا، یأكل، یقد، س
العناصر في قصیدتھ ھذه من سورة یوسف ، جاعلا منھا أیقونات ، ورموزا دلالیة 
عن معاناتھ، ھو وشعبھ، في وطنھ المنھك من كثرة ما مار علیة من نكبات، جعلت 

حالة الحزن التي الغمام دائما حولھ، واصابتھ بالعمى ، في تعبیر إستعاري عن 
.صارت تسیطر علیھ
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، والشاعر بصیغة المتكلم ھو یوسف العراق وھو فیعقوب ھنا ھو الوطن
وضاع إلى انفراج الأھذا الشعب الذي لم یعد یعرف متى ھي .الشعب العراقي ككل

.، وقد لفھ الظلام من كل جانب

:ةالحاشی

�ϞϴτΘѧδϣ�ϰѧϠϋ�ς ϐѧπ ϟ΍�έΎϴΘΧ΍�ΪϨϋ)ΔϴѧηΎΤϟ΍(Ϟϔѧγ΃�ˬΔϘΑΎѧδϟ΍�ΔѧϬΟ΍Ϯϟ΍
�ΔϳήѧθΑ�Ϊѧϴϟ�ΔϨϛΎγ�Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϓ�ΓέϮλ �ΎϬΘϴϔϠΧ�ϞΘΤΗ�Δϴϋήϓ�ΔϬΟ΍ϭ�ϰϟ·�ϲϘϠΘϤϟ΍�ϒϟΪϳ
�ϥ ѧ́ϛ�ϭ�ˬϑ ΎѧϔΠϟ΍�ήѧΛ΃�Ϧѧϣ�ΔϘϘѧθΘϤϟ΍�έϮѧΒϟ΍�ν έϷ΍�Ϧϣ�ΔΣΎδϣ�ϰϠϋ�ΔΣήτ Ϩϣ�˯΍ήϤγ
�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬϯ Ϊѧѧμ ϟ΍�ϞѧѧΒϳ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϬϓϮΟ�Ϧѧѧϣ�΢ѧѧπ ϨΗ�ϭ�ΎѧѧϬΗ΍Ϯϣ�ΎѧѧϬϨϋ�ξ ϔϨѧѧΗ�ϥ΃�ΎϬϳΪΠΘѧѧδΗ�Ϊѧѧϴϟ΍

:ناحیة الیمنى من الشاشة بلون طوبي داكن كالآتياسترسل النص الكتابي على ال

سیسرق ماءك الرقراق جرف..تمھل أیھا البحر الأعف

و تحفر في محاجرك الأكف..و تشربك السواقي آسنات

و في مرساك كل الغدر یغفو..و یخنق موجك المجداف سرا

یر المستخفلیغرقك الخر..یكور في حنایاك المنایا

و حضن الرمل أودیة یزف..ترجل فالصحارى فاغرات

تشظى فھو في غبش یلف..لیحضن ما تبقى من ھدیر

�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�Δѧϗϼϋ�ϥϮѧϜϳ�Ύѧϣ�ϖΛϭ ѧ́ϛ�ΓέϮѧμ ϟ΍�ϭ�κ Ϩѧϟ΍�ϲ Ήѧϳ�ϚϟάΑ�ϭ
�έϮѧѧΤϤΘΗ�ϲѧѧΘϟ΍�ϩί Ϯѧѧϣέ�ϖѧѧϟϷ�΍ί ήѧѧΒϣ�ϭ�ήѧѧΧϵ΍�ϲѧѧϓ�ήϤѧѧπ Ϥϟ΍�ϰѧѧϨόϤϠϟ�ΎѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧϛ�ΔѧѧϳϮϘΗ

.ة لخضم غابر العظمةیعجحال المنذر بنھایة فني العجاف و الإمحول معا
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لى تأكید حالة الموات كما ساعد إبطاء سرعة الشریط الكتابي المتحرك ع
Ϫѧϴϓ�˯ΎѧΟ�Ϊϗϭ�ˬ˯ ΎϬΘϧϻ΍�ϭ:ϼϴѧϠϗ�ϞѧΟΎϋ..... :ϝϮΑάѧϠϟ�ΔѧϠϳ΁�ϲΘϣΎѧϗ/...�ήϴϓΎѧμ ϋ�ϙϮѧϠΗ

.ترقع أوصالھا/لئلا تظل بخیط العوانس/أوراقھ

�ΎѧϬϴϠϋ�ΏϮΘϜϣ�ˬΎϴοبینما وردت بأسفلھ م ήϋ�Δϔτ μ ϣ�ΔόΑέ΃�ΕϼϴτΘδ
�ϢѧΛ�ˬΔѧδϴ΋ήϟ΍�ΔϬΟ΍ϮϠϟ�ΓΩϮόϠϟ�ϪϴϠϋ�ς)رجوع(بالترتیب  ϐπ ϟ΍�ϱΩΆϳ�ϱάϟ΍�ϭ)ϦΘѧϤϟ΍(

�ϢѧΛ�ˬΔϴϠϔѧδϟ΍�ΡϮѧΒϟ΍�ΔѧϬΟ΍ϭ�ϰѧϟ·�ΩϮѧϘϳ�ϱάϟ΍�ϭ)ΔΤϴѧμ ϧ( و)ζ ϣΎѧϫ(�Ϟѧϛ�ΩϮѧϘϳ�ϥ΍άѧϠϟ΍
108،109:ص.منھما إلى واجھة فرعیة أخرى

:النصیحة

یطالع المتلقي واجھة ذات )نصیحة(مستطیل عند اختیار الضغط على
خلفیة فوتوغرافیة تجسد صورة بالأبیض و الأسود كذلك لمنظر صحراء منبسطة 

و ینساب .مُتعرِج أدیم رمالھا و قد بدا فیھ إلى الیمین أثر لمسیر قافلة عبرت لتوھا
(الشریط الكتابي بلون بني داكن الحمرة على النحو التالي الطیور :...بلا عجلة:

لا یستحق ...اللیل الذي یكره الشمس.....لا تستحق الجناح...التي تعشق العش
:لمتن على عبارة شعریة قصیرة، ھي، بینما اقتصر ا)الصباح

...قریتي

...جففي نھرك

...فنھرك صاف
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و النھر الصافي یفضح أسماكھ

έϮѧμ.بخط برتقالي اللون Ϡϟ�ϥϮϠϟ΍�ϢϳΪϋ�έϮπ Τϟ΍�΢ΠϨϳ�ϯ ήΧ΃�Γήϣ�ϭ�ϲѧϓ�Γ
�ϮѧѧΤϧ�ϙ΍ήΤϟΎѧѧΑ�ϲόѧѧδϟ΍�ϭ�ϕ΍ήѧѧϔϟ΍�ϭ�ΓήѧѧΠϬϟ΍�ϲϋΪΘѧѧδϳ�ϱάѧѧϟ΍�ΏΪѧѧΠϟΎΑ�˯ΎѧѧΤϳϹ΍�ϢϴϋΪѧѧΗ

.فضاء مغایر عبر مفاوز المغامرة

�ϲ΋ΎϤϨϴѧѧδϟ΍�ϢϠϴѧѧϔϟ΍�ϰϘϴѧѧγϮϣ�ϦѧѧΤϠΑ�ϱήόѧѧθϟ΍�ΪϬѧѧθϤϟ΍�΍άѧѧϫ�ϖѧѧϓ΍ήΘϳ)ΔϟΎѧѧγήϟ΍( ،
�ωΎѧο ϭϷ΍�ϰѧϠϋ�ΩήѧϤΘϟ΍�ΔΤϴѧμ ϨΑ�άѧΧϷΎΑ�ϦѧϜϟ�ˬϞѧπ ϓ΃�ΪϐΑ�ϞϣϷ΍�ΕϻϻΩ�ϞϜΑ�ΔϠϤΤϣ

.تغلال كل الإمكانیات المتاحة في سبیل ذلكالمزریة تلك، باس

:النصیحة الأخرى

ϯ(إذا اختار المتلقي الضغط على مستطیل  ήѧΧ΃�ΔΤϴμ ϨΑ�ΐ ϏήΗ�Ϟϫ( ،
ήѧπ ΧϷ΍�ϥϮѧϠϟ΍�ΔѧΟέΪΑ�ΔѧϴϔϠΧ�Ε΍Ϋ�ΔѧϬΟ΍ϭ�ϪѧΘόϟΎρ�ϲѧѧϓ�ΔϣΪΨΘѧδϤϟ΍�ΎϬѧδϔϧ�ϲϧϮѧΘϳΰϟ΍

ΎϨΘϴϟ�ΎѧΌϴτΑ�ϲΑΎѧΘϜϟ΍�ς ϳήѧθϟ΍�Ύϫϼϋ΃�ϲϓ�ϱήδϳ�ˬ�ΔϴϠϔδϟ΍�ΡϮΒϟ΍�ΔϴϔϠΧ�ϪѧΘϠϤΟ�ϊ ѧϣ�ΐ ѧγ
�ήϔѧλ)بلا عجلة طبعا(المفتاحیة  Ϸ΍�ϥϮѧϠϟ΍�ΕΎϘΘѧθϣ�Ϧѧϣ�ΔѧΟέΪΑ�ϪϓϭήΣ�ΖϧϮϠΗ�Ϊϗ�ϭ

تتناغم مع لون الخلفیة تماما، كما أتى اللون الأبیض في النص الرئیس الساكن على 
:و مریح لعین المتلقي الذي یقرأیمین الواجھة كاختیار ناجح 

..رذاذ من النور

..یزحف في ھامة اللیل

Université Sétif2



قراءة في أول قصیدة رقمیة عربیة..........................................................................................الفصل الثالث

115

..مد ھشیم انكسار الصباحاتی

..فھي منذ فجر الولادة

..ما انفك یأكلھا الغیم

..قضمة..قضمة

..لا تحرك أنملة من ضیاء..و ھي باذخة في السكون

..كنت أرقبھا في اللیالي الكبیسة..ھكذا

..جدتي أقنعتني بأن الغیوم ستحنو

ΦϴѧѧθΗ�ϡϮϴϐϟΎѧѧϓ..ΎϬѧѧγ΍ήο ΃�ήτ ϤΘѧѧγ�ΎϫΪѧѧϨϋ..Τѧѧμ ϳ�ϭΡΎΒѧѧμ ϟ΍�Ϯ(�Ϯѧѧϫ�ϭ�ˬ
�ΔϨϛΎѧѧγ�ΓέϮѧѧλ �ϲѧѧϫ�ϭ�ˬΔΒΣΎѧѧμ Ϥϟ΍�ΓέϮѧѧμ Ϡϟ�ϲϛάѧѧϟ΍�έΎѧѧϴΘΧϻ΍�ϩί ΰѧѧϋ�ϱάѧѧϟ΍�κ Ϩѧѧϟ΍
�ϪѧѧϟϼΧ�Ϧѧѧϣ�ϭΪѧѧΒΗ�ˬΔѧѧϳΪϳήΠΘϟ΍�ΔѧѧγέΪϤϟ΍�ϝΎѧѧϤϋ΃�Ϧѧѧϣ�ϱήϳϮѧѧμ Η�ϞѧѧϤϋ�Ϧѧѧϋ�ΓΫϮΧ́ѧѧϣ
�ΎѧѧѧϬόϣ�ϊ ρΎѧѧϘΘΗ�ϭ�ΎϬϠѧѧμ ϔΗ�ˬΓΩΎѧѧΣ�ϑ ΍ϮѧѧѧΣ�Ε΍Ϋ�ΔϴѧѧγΪϨϫ�ϭ�ΔϳϮѧѧπ ϋ�ΔѧѧϴϧϮϟ�ΕΎΣΎѧѧδϣ

ائم ѧϏ�ϲϧΎѧδϧ·�ϪΟϭ�ΕΎخطوط داكنة، و یتجسد في منتصفھا شكل مجرد و مبسط لفت
ϴѧΘϠΑ΍Ϋ�ϦϨϴϋ�ϯ Ϯγ�ϪϨϣ�ϭΪΒΗ�ϻ�΢ϣϼϤϟ΍�ϲѧϛΫ�έΎѧϴΘΧ΍�Ϯѧϫ�ϭ�ˬϦ–�ΖϔϠѧγ΃�ΎѧϤϛ–�ϰѧϠϋ

�ΎѧϴϧϮϟ�ΔѧϤϏΎϨΘϣ�ΓέϮѧμ ϟ΍�ΖѧΗ΃�ϲϠϜѧθϟ΍�ϯ ϮΘδϤϟ΍�ϰϠόϓ�˭ϱΰϣήϟ΍�ϭ�ϲϠϜθϟ΍�ϦϴϳϮΘδϤϟ΍
�ΎѧѧѧϬΗ΍Ωήϔϣ�ΖѧѧϤϋΩ�ΪѧѧϘϓ�ϱΰѧѧѧϣήϟ΍�ϯ ϮΘѧѧδϤϟ΍�ϰѧѧϠϋ�Ύѧѧϣ΃�ˬΔѧѧѧϴϔϠΨϠϟ�ϲϧϮѧѧϠϟ΍�ςϴѧѧΤϤϟ΍�ϊ ѧѧϣ

�Δϳήѧѧѧμ Βϟ΍-ϧϮϠϟ΍�ΎϳΎψѧѧѧθϟ΍�Ϧѧѧѧϣ�ϦϴΘϠΑ΍άѧѧѧϟ΍�ϦϴѧѧѧϨϴόϟ΍�ϭ�ΓήѧѧѧδϜϨϤϟ΍�ΕΎΣΎѧѧѧδϤϟ΍�ϭ�Δѧѧѧϴ–
ΔϤѧπ..یأكلھا..انكسار..ھشیم..رذاذ(المفردات اللغویة الواردة بالنص  ϗ..ΦϴѧθΗ..

ΎϬѧѧѧγ΍ήο ΃�ήѧѧѧτ ϤΗ(�ϝϮѧѧѧΤΗ�ϭ�ϲψѧѧѧθΘϟ΍�ϭ�ΦѧѧѧδϔΘϟ΍�ϲϧΎѧѧѧόϤϟ�ΎϫέϭΪѧѧѧΑ�α ήѧѧѧϜΗ�ϲѧѧѧΘϟ΍�ϭ
ѧϓ�ΓΩέ΍Ϯѧϟ΍�ϞѧϤΠϟ΍�ϯ.الملامح ΪѧΣΈΑ�ΓέϮѧμ ϟ΍�ϲѧϓ�ϥΎѧΘϳΰϛήϤϟ΍�ϥΎϨϴόϟ΍�ΖτΒΗέ΍�ΎϤϛ ي

�ϝϮѧϘΗ�ϲѧѧΘϟ΍�ϭ�˭ϙήѧѧΤΘϤϟ΍�ς ϳήѧθϟ΍)ΩϮѧѧγϷ΍�ϞѧѧϴϠϟ΍..ϡϮѧѧΠϨϟ΍�ϕ΍ΪѧΣ΃�ϩήѧѧϜϳ(�ϞѧѧϤϋ�ΎѧѧϤϣ�ˬ
.على ربط العناصر النصیة و البصریة بالواجھة ككل على نحو وثیق

:الھامش

�ΎѧϬϨϴόΑ�ΔѧϬΟ΍Ϯϟ�ϑ ϮϟΪѧϟ΍�ϰѧϠϋ�ϲѧϘϠΘϤϟ΍�έΎѧΒΟ·�ΓήϫΎѧυ�έήϜΘΗ�ϯ ήΧ΃�Γήϣ�ϭ
Ϯѧѧμ ϟ΍�Ϟϔѧѧγ΄Α�ΔѧѧδϤΧ�ΕϼϴτΘѧѧδϣ�ΖѧѧγΪϜΗ�ΚѧѧϴΣ�˭΢ѧѧο ΍ϭ�ύϮѧѧδϣ�ϥϭΩ رة–�ΔѧѧόΑέ΃

ΡϮѧμ(، )المتن(، )رجوع(مكتوب علیھا بالترتیب –علویة و واحد سفلي  ϧ�ΔѧΑϭ΃( ،
)ΔϴѧѧηΎΤϟ΍( ،)΢΋Ύѧѧμ Ϩϟ΍�ϲρΎѧѧόΗ�ϦϣΪѧѧΗϻ(�ΎѧѧϬΘΛϼΛ�Ϧѧѧϣ�ϱ΃�ϰѧѧϠϋ�ήѧѧϘϨϟ΍�ϱΩΆѧѧϳ�ϻ�ΚѧѧϴΣ�˭

Université Sétif2



قراءة في أول قصیدة رقمیة عربیة..........................................................................................الفصل الثالث

116

ѧѧϟ�ϻ·�ΓήѧѧϴΧϷ΍دخول�ϥϼϴτΘѧѧδϤϟ΍�ΩϮѧѧϘϳ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬϲϠϔѧѧδϟ΍�ΡϮѧѧΒϟ΍�ΔѧѧϬΟ΍ϭ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϋήϔΘϤϟ΍
.اجھة البوح السفلیةالأولان إلى الواجھة الرئیسة و و

)7الحاشیة رقم (على واجھة )ھامش(إذا اختار المتلقي أن یضغط على مستطیل 
سیدلف إلى واجھة مستعرضة تحتل خلفیتھا بالكامل صورة ساكنة مأخوذة أیضا 
عن أصل تصویري زیتي، و مشابھة للصورة الواردة بواجھة النصیحة الأخرى 

ن الذابلتان بھا تعلوان كومة مھوشة من ركام لحد بعید؛ فالعینان المركزیتا
الأغصان الیابسة و الفروع الذابلة و الأھداب المرتخیة، غیر أنھا أتت في الصورة 

الحالیة مرسومة على نحو تفصیلي أكثر واقعیة و احتراف، تحیط بھا خلفیة 
صفراء متعددة الدرجات، و تقطعھا من أسفل ثلاثة مستطیلات عرضیة مكتوب 

(بالترتیبعلیھا و على الجانب الأیمن العلوي ).الحاشیة(، )المتن(، )رجوع:
تراصت أربعة مستطیلات رأسیة متماسة مؤطرة بخطوط حمراء، و مكتوب 

:بداخلھا من أعلى لأسفل

..إیاك

..تقترف..أن

الأمل
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�˯΍ΩϮѧγ�ϑ ϭήѧΤΑ�ΎѧΑϮΘϜϣ�ΓέϮѧμ ϟ΍�ΔѧϤϗ�ϕϮѧϓ�ϲѧγΎγϷ΍�κ Ϩѧϟ΍�κ Ψѧη�ΎϤϨϴΑ)�έΎΠѧη΃
، و ھو اختیار ذكي لموضع النص في )الربیع رحل..لأن..راقھاالزیتون قطعت أو

تماس مع قمة الصورة الموصوفة؛ و التي تشي بالفعل بكیان شجري غابر الإثمار، 
�ϪѧѧϧϮϟ�ΔѧѧΟέΩ�ΖѧѧϠϤϋ�ΚѧѧϴΣ�˭ΎѧѧϘϓϮϣ�ϙήѧΤΘϤϟ΍�ϲΑΎѧѧΘϜϟ΍�ς ϳήѧѧθϠϟ�ϥϮѧѧϠϟ΍�έΎѧѧϴΘΧ΍�ϰѧѧΗ΃�ΎѧϤϛ

.لخلفیةالأزرق الرمادي على تحقیق التكامل اللوني مع اللون الأصفر ل

�΢ϳέΎѧΒΘϟ΍�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϲϠϋΎϔΘϟ΍�έΎϴΘΧϻ΍�ΔΑήΠΗ�ϊϣ�ϲϘϠΘϤϟ΍�ΔϠΣέ�ϥϮϜΗ�ϚϟάΑ�ϭ
�Ύѧϔϧ΁�ϩΎѧϨόΒΗ΍�ϱάѧϟ΍�ΐ–قد اختتمت بالواجھة السابقة  ѧϴΗήΘϟ΍�ϞΜϤΑ�έΎγ�Ϫϧ΃�ν ήϔΑ– و

لتختتم بدورھا الشطر الثاني من الدائرتین البنائیتین المغلقتین اللتین ذكرناھما قبلا، 
�ϥΎѧѧϋί ϮΘΗ�ϥΎѧѧΘϠϟ΍�ϭ�Ϧѧѧϣ�΢ϳέΎѧѧΒΘϟ΍�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ΔѧѧϴϠϋΎϔΘϟ΍�Ε΍έΎѧѧϴΘΧϻ΍�ΔѧѧϠΣέ�ϢϴѧѧδϘΗ�ΔѧѧϤϬϣ
�ϲϠϴτΘѧѧδϣ�ϝϼѧѧΧ)ΡϮѧѧΒϟ΍�ωϮϠѧѧο �ϕϮѧѧϓ�ς ϐѧѧο ·(�ΔѧѧϬΟ΍Ϯϟ΍�ϰѧѧϠϋ�ϲϠϔѧѧδϟ΍�ϭ�ϱϮѧѧϠόϟ΍

.1الرئیسة

منفصلة للألوان الموظفة في القصیدة، بوصفھا بقراءة :سیمیائیة الألوان
لحصول على ھذه یمكن اعلامات ومساحات دلالیة لحالات شعوریة إنسانیة،

:تحیل إلى جملة من المعاني والمواقف النفسیة التي یمر بھا الشاعرالقراءة التي

القصیدة، إنطلاقا من دخولھ وھو اللون الطاغي على معظم:اللون الأزرق
فاللون الأزرق یعتبر )تباریح رقمیة لسیرة بعضھا أزرق(في تسمیتھ، أو عنوانھا 

فرح، وقد كان توظیف الشاعر لھ بھذا المعنى كذلك ، لونا مشتركا بین الحزن وال
ي بعض الصفحات یبث الأزرق الداكن الملتف بالسواد، ویعززه فحیث نراه 

، بینما نراه في صفحات أخرى یورد )صفحة العنوان مثلا(بألحان موسیقیة حزینة 
عن اللون الأزرق الفاتح الشبیھ بلون السماء الصافیة، بحلاوتھ ومعانیھ الدالة

انجلاء الظلمة والوعد بیوم جمیل، ویرفقھ كذلك بألحان موسیقیة تحیل إلى ھذه 
المعاني، كما أن اللون الأزرق كما سبقت إلى الإشارة یمكن أن یمثل الوطن 

.بالنسبة للشاعر، الوطن في تقلبات أحوالھ باستمرار

اللون الطاغي على معظم صفحات ضلوع البوح وھو:اللون الرمادي 
، ویحمل اللون الرمادي معاني الحزن والضجر من واقع مترد واقع بین انیةالث

دعم ضوء مزیف، وظلمة طاغیة، كما ھو اللون الدال على التردد، والضیاع، ی
.ھا الشاعر بھذا اللون، في ضلوع البوح الثانیةقفذلك الأبیات الشعریة التي أر

.123:یاسر منجي، جدلیة الصورة الالكترونیة، ص:ینظر1
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على أشرطة اللونینالشاعر إلى جعل ھذینعمد:ن الأصفر والأحمراللونا
، والھدف من ذلك أن ھذین اللونین یلفتان الانتباه، الأخبار المتحركة في كل صفحة

ویثیران الفضول في النفس، زاد علیھما الشاعر میزة الحركة للكلمات الواردة على 
شرطة وقراءتھا، لما تلك الأشرطة، ما یضمن لھ توجھ القارئ مباشرة إلى ھذه الأ

ة نفسیة للقارئ قبل ولوج عالم المتن الشعري في كل صفحة، فھي یئتحملھ من تھ
تشبھ الومضة في لونھا الذي یسطع مباشرة في عین القارئ مع كل تلك الألوان 
الملتفة بالسواد التي طغت على القصیدة، فیشد انتباھھ، وتلعب حركیة الشریط 

.لإمساك بھ وتثبیتھالدور ذاتھ في إغراء القارئ بملاحقة النص العابر، ومحاولة ا

:الــتناص

، والفكري على السواء، فإننا التناص بوصفھ آلیة من آلیات الإبداع الفني
نجده حاضرا بقوة في قصیدة الشاعر عباس معن الرقمیة، وبأشكال جدیدة كذلك 
یمثلھا التولیف الجمیل الذي أحدثھ الشاعر بین اللغة والموسیقى والصورة، فكل 

صیدة أبدع الشاعر في استحضار جمیع مقومات التفاعل مشھد شعري في الق
الإنساني من خلالھ عبر دمج الكلمات الشعریة الصادرة من نفس شاعرة تتقن 

التجلي بكل مشاعرھا وأحاسیسھا، الحزینة، المفجوعة، المتفائلة، المكابرة، 
الیائسة، الحالمة، في صورة كلمات مثقلة تخرق فكر القارئ وتترك بصماتھا في

ذھنھ، دمج الشاعر ھذه الكلمات بالموسیقى الداعمة لكل تلك المعاني، والتي تسبقھ 
إلى التأثیر في النفس، وبث  روح من الشاعر بین ثنایا النص تتسلل للقارئ تأثیرا 
وبوحا، فترحل بالقارئ داخل عالم النص، بدل بقائھ خارجا عنھ، أو ھي التي من 

قراءة وجدانیة تشاركیة بین المتلقي والنص، شأنھا أن تجعل قراءة النص الرقمي
لیضفي التناص الثالث، المتعلق بتوظیف الصور، البعد الواقعي على القراءة، 
ویسمح للقارئ باكتشاف الآثار التي بني علیھا صرح ھذا العمل، ویتجلى ذلك 
خصوصا في جعل بعض ھذه اللوحات خلفیات للكلمات الشعریة، تبدو خلفھا 

ي، والذي أعید الكتابة على أنقاضھ؛ ھذه الفكرة تحیل إلى إمكانیة كالأثر المح
الاستعانة بإستراتیجیة التفكیك منھجا نقدیا في تتبع بعض علاقات ھذا النص 

.الجدید

إن في توظیف الشاعر لعناصر الصوت والصورة إضافة إلى الكتابة 
ة التناص الشعریة یعتبر نوعا آخر من التناص، نستطیع أن نطلق علیھ تسمی

الثقافي، لما یحملھ من دلالات متنوعة تترجم ثقافات شعوب مختلفة، ذلك أن 
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الموسیقى تحدیدا تعتبر لغة عالمیة، فتوظیفھا في أي عمل إبداعي یصبغھ بصبغة 
العالمیة ، وھو الھدف المنشود في الأدب الرقمي؛ تحقیق أكبر قدر ممكن من 

یتحقق ذلك طبعا مع النصوص المكتوبة التواصل والتفاعل مع العمل الأدبي، ولا
بسبب فوارق اللغة من جھة ، وبسبب صعوبة الترجمة السلیمة للأعمال الإبداعیة 

.نظرا لخصوصیتھا البلاغیة من جھة ثانیة

ھذا ویوحي التوظیف المتعدد للأدوات الإبداعیة في العمل الأدبي إلى 
ختلاف أذواقھم الفنیة، ومن رغبة الشاعر في استقطاب جمیع شرائح القراء على ا

شأن ذلك إثراء العمل الأدبي، وبما أن الشعر تعبیر وجداني فلابد أنھ یحرك كل 
.الحواس ویستدعیھا لتعبر عنھ، وتستجیب لتأثیره

ناه جلیا في التناص مع القرآن الكریم والذي ولاحظلى بالإضافة إ
:، من خلال الأبیاتضلوع البوح الثانیة خصوصا

قوبیع

‼یا وطني المحاصر بالعمى

من أین لي بقمیص الوتر الذي خاطتھ لي كف النخیل

وأنا الذي 

تخضر في شفتي أھداب الرحیل

‼لاذئب یأكل غربتي

لاجب یغسل من جبیني

.........

فھل یوما ستسجد شمسنا؟

أم سوف أبقى

.......
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لیتناص )ىیعقوب، قمیص، ذئب، جب، العم(حیث تبرز الألفاظ القرآنیة في .1
بألفاظھا ومعانیھا التي یسقطھا )سورة یوسف(الشاعر مع النص القرآني 

على نفسھ وعلى وطنھ الذي 

ضیاع النخبة من شعبھ على شرف الحروب و الاضطرابات،:أصابھ العمى
(ىقال تعال....إفساد الوطن نْھُمْ لاَ تقَْتلُوُاْ یوُسُفَ وَألَْقوُهُ فيِ غَ : یاَبةَِ الْجُبِّ قاَلَ قاَئلٌِ مِّ

یَّارَةِ إنِ كُنتمُْ فاَعِلیِنَ  1)یلَْتقَطِْھُ بعَْضُ السَّ

وھاھو الشاعر یلبس قناع یوسف علیھ السلام باحثا من خلال قصتھ عن .2
الأمل المفقود في قصة الشاعر مع الوطن المنكوب، في سؤالھ عن الشمس 

یراه لشاعر أنالتي رآھا یوسف تسجد لھ، وھي النبوءة بغد أفضل، یحلم ا
كَوْكَباً ِ◌ذْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَیِھِ یاَ أبَتَِ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ إ(:قال تعالىذلك، 

ھذه الآیة التي یوظفھا الشاعر باحثا 2)وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ ليِ سَاجِدِینَ 
:عن الأمل، فیقول

فھل یوما ستسجد شمسنا؟

أم سوف أبقى

.......

تحول مع "، غیر أنھ ویتناص كل ھذا المقطع الشعري مع صورة یوسف
یوسف العراقي إلى حالة من الانغلاق، فلا مجال إلا للعودة من جدید بعد كل 

لقد 3"نھایة، وھي عودة تنسجم مع جو القصیدة التي اختصر الشاعر آلامھ بھا
والظلم، ولم یسترسل استفاد الشاعر من الآیات في معانیھا الدالة عى الحزن 

بتوظیف الآیات التي استرد فیھا سیدنا یعقوب بصره، وتقلد سیدنا یوسف مكانتھ 
الرفیعة في قومھ، بل ظل الشاعر ضائعا وظل یعقوبھ في العراء مصابا بالعمى، 

لأن أوضاع بلادة ماتزال على حالھا، وقد تزداد سوءا كذلك، لذلك نجده یختم 
:كلامھ 

أم سوف أبقى

العراءفي

09سورة یوسف، الآیة:القرآن الكریم1
.04سورة یوسف، الآیة :القرآن الكریم2
.96:، ص1،2009المدونة الرقمیة، التفاعل، المجال، التعالق، مطبعة الزوراء، العراق، ط:غني الأسديحسن عبد ال3
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وأنت

‼یأكلك العمى؟

قراءتنا العاجلة ھتھ لابد من الإشارة إلى أن نص الشاعر قبل ان نختم 
مشتاق عباس معن یعتبر عملا إبداعیا یستحق المزید من الدراسة والتحلیل 

المستفیض، لأنھ یرقد على زخم دلالي كبیر، وھام، یغري النقاد بالتنقیب في ثنایاه 
فضلا عن القیمة الكبیرة التي یضیفھا إلى أدبنا .الیاتھواستقراء معانیھ، وجم

العربي عبر إثراء دیوان الشعر العربي، بھذا المولود البكر، ولید العصر 
التكنولوجي، وضالة مناھج النقد الحداثیة، كما أنھ یحتاج إلى عین نافذة في النقد 

ه قد أقدم على حتى تستدرك ما فیھ من نقائص وھفوات لا نعیب علیھا الشاعر بعد
تجربة فریدة، یبقى مقیاس النجاح أو الإخفاق فیھا غیر واضح لعدم وجود مرجعیة 

.یستند إلیھا، حتى الآن على الأقل

ولما كان كل جدید مرفوضا، ومحل ریبة فقد لقیت القصیدة الرقمیة والأدب 
الرقمي على العموم الكثیر من الصد والانتقادات التي بلغت درجة نفي صفة 

لأدبیة عنھا، أو اعتبار عناصر الصوت والصورة من الأمور التي من شأنھا أن ا
تشوش على القارئ مطالعتھ للقصیدة أو الروایة، لكن المتصفح لھذا النموذج یدرك 

.القیمة الجمالیة والدلالیة التي أضافتھا ھذه  المكونات الإبداعیة للعمل

وذلك ما نشھده الیوم في والنقد أمر طبیعي خاصة مع كل جدید ومستحدث،
خاصة في اعتبار عناصر الصوت والصورة وبقیة الإمكانات الأدب الرقمي،نقد 

التقنیة محض شكلیات لا غیر ، ولا یمكن عدھا أدوات إبداعیة جدیدة بما للكلمة من 
، بل واكثر معنى لأنھا لا تضیف شیئا ذا بال بالنسبة للقیمة الفنیة والإبداعیة للأدب

فھي لا تزید عن كونھا مشوشات تشتت انتباه القارئ وتبعده صلب العمل من ذلك 
جوھر الحضارة ھو "وھي متعلقة بالمظھر بعیدة عن الجوھر،ذلك أن الأدبي، 

، والأقرب إلى وجدانھ وإحساسھ الإنسان، والمعبر عن جوھر الإنسان ھو الأدب
فھل مصدر الجمال الجمالي، والأملأ بنبض عواطفھ ورفرفة أحلامھ، ھو الشعر، 

في الشعر جوھر أم عرض؟ وھل زادت الكتابة شیئا في جمال الشعر وإحساس 
.1..."القارئ بھ، وأضاف ھذا البث الإلكتروني قیما أخرى إلى جمالھ

علینا أن ندرك أن لكل عصر ظروفھ وإمكاناتھ، ومعطیاتھ التي غیر أنھ 
ء نفسھ خارج سیاق الحیاة، یجب التعامل معھا والانخراط فیھا حتى لا یجد المر

1
.142:، ص1،2010في الشعر ونقده، مقالات وحوارات، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط:عبد الملك بومنجل
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ویصبح من مخلفات الماضي، لابد من قبول الجدید وأقلمتھ وفق خصوصیة الثقافة 
العربیة الإسلامیة انطلاقا من الأرضیة التراثیة الثریة عندنا نحن العرب تحدیدا، 
حتى لا نفقد وجودنا ونصیر من زمن الماضي، ولعل الشاعر عباس مشتاق معن 

الكلام ، حیث نراه یستحضر في قصیدتھ الرقمیة الشكل الشعري مدرك تماما لھذا 
قصیدة نظام الشطرین، استعان بالألحان الموسیقیة من التراث (العربي الكلاسیكي 

العراقي إحیاءا لأمجاد وطنھ، واستفادة من ھذا الموروث واستعادتھ بأشكال جدیدة 
یات عربیة، لھا تتماشى وخصوصیة العصر، تسمیة أیقوناتھ الترابطیة بمسم

وكلھا إشارات تبشر ...).حاشیة، ھامش:دلالتھا في تراثنا العربي، من قبیل 
بمستقبل عربي واعد في مجالا الكتابة الأدبیة التفاعلیة، لاستنادھا على أرضیة 

.صلبة قوامھا الوعي بأھمیة الإبداع الھادف

الرقمیة وأخیر ا نطمئن كل عشاق الكتاب، ونحن منھم، بأن دخول عوالم 
لا یعني نھایة الكتاب وانقراضھ كما یدعي البعض، وإن كان سوف یتقلص وجوده، 

لكن الكتاب سیبقى جنبا إلى جنب والإمكانات التقنیة، وھذا رأي الشاعر مشتاق 
الوسائط المعلوماتیة بامتیاز، وھذا لا :نحن نعیش عصر الانفومیدیا:"عباس نفسھ

الورقي، /ه الانتقالة ستعطل السابق، أي الكتابيیعني كما یرى بعض المثقفین أن ھذ
وتنسخھ نسخا تفصیلیا، بل ھي انتقالة تشیر إلى حصول تطور ثقافي ومعرفي عام 

یتحتم علینا دخولھ، لكن السابق سیستمر في وجوده مادام التفاوت حاضرا في 
ا لعل في ھذ1"الطاقات والقابلیات، وقبل ذلك التفاوت في الأذواق والاختیارات

.بیا خیر دلیل على ما قلناهالكلام عن رائد الشعر الرقمي عر

"مشتاق عباس مع1 www.anakhlahwaljiran.comم یفكر بأسس ورقیة، دواعي القصیدة التفاعلیة الرقمیة، في عال:
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الخــــــاتمة

لھذا البحث ھو من باب التأطیر المنھجي لیس إن الحدیث عن خاتمة
، یحتاج شائكالبحث في مجال الأدب الرقمي یبدأ الآن، لأنھ موضوع إلا، لأن

امن ھذا المنطلق لن تكون ھذه الخاتمة إیذان.لمزید من الدراسة والاستكشاف
إشكالیات البحث تفكیره، وأثارت تث استفزبنھایة البحث، بل ھي نداء لكل باح

بعض التوجھات والآراء حفیظتھ، أو ربما استبد بھ حب الاكتشاف، ولذة التجدید 
كل راغب مرضیة أمالأن ینطلق من ھذه الفصول، التي سعى الباحث لیمھد بھا الأ

.في الاستزادة من روافد العلم والمعرفة

تنف مفھوم الأدب الرقمي، أراد البحث إجلاء بعض الغموض الذي یك
، دون الاستفادة أتت في ظلام وعتمةضاءة النماذج العربیة التي تكاد تذھب مثلما إو

لقد أثار البحث منذ البدایة إشكالات جوھریة یعیشھا الإنسان الیوم في ضوء .منھا
بفضل التقدم التكنولوجي السریع وما انجر عنھ من الانفجار المعلوماتي الھائل

ي حجم العالم، واتساع في مجال العلاقات الإنسانیة، على كل المستویات، تقلص ف
من خلال الحدیث عن العولمة بعدھا الخلفیة الفكریة لكل التحولات الآنیة، ثم 
انطلق البحث في موضوعھ الأساسي مركزا اھتمامھ على الاستقبال العربي 

ت في ھذا المجال، ثم ، وذكر أھم النماذج العربیة التي ظھر)ھیبرتكست(لمصطلح 
أثار البحث بعض الإشكالات التي یرى لھا صلة وطیدة بالأدب الرقمي، وتمثل ھذه 
الإشكالات جملة من البذور لبحوث ورسائل جامعیة زیادة في التعمق والتفصیل 
في الموضوع؛ مثل الحدیث عن التواصل، والإنسان الجدید، والتداولیة، واللغة في 

....ضوء الإبداع الرقمي

وأخیرا ولیس آخرا حاول البحث مقاربة القصیدة العربیة الرقمیة الأولى، 
.والوحیدة حتى الآن، عبر تقدیم وصف لبنائھا وتأویل بعض أیقوناتھا ورموزھا

فة بین عوالم الفضاءات یوبعد ھذه الرحلة التي كانت حقا ممتعة وطر
الافتراضیة، استطعت الخروج بجملة من النتائج، والتي یمكن أن أجملھا في النقاط

:التالیة

مجال الرقمي إلى مجالات لباحث العربي من الانتقال بالبحث في الللابد -
.من إشكالیة ترجمة المصطلحأوسع وأھم

اطقا بلغتنا، معبرا عن الرقمي منھ وغیر الرقمي، ن،یجب أن یكون أدبنا-
.ھویتنا، وانشغالاتنا، ولیس صورة أخرى عن غیرنا
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أكبر داعم لأدب الرقمي، والعصر التكنولوجي ھواظاھریا یبدو أن -
غیر أن الواقع غیر ذلك، فمن حیث سعینا لمزید من التواصل مع العالم ،للتواصل

.الخارجي فإننا نھمل واقعنا، فتحصل القطیعة باسم التواصل

مھما تطور الإنسان ومھما بلغ بھ التطور، علیھ دائما الحفاظ على -
.إنسانیتھ، وعلاقاتھ بالطبیعة

كما ینبغي علینا نحن العرب تنمیة لغتنا، وإدخالھا في مصاف اللغات -
العالمیة لغة أساسیة على أثیریات الفضاءات الافتراضیة

:وعلیھ یمكن اقتراح

الأدب والثقافة الرقمیة مقیاسا جیا، أوإدخال مقیاس الأدب والتكنولو-
ھو معمول بھ في الجامعات أساسیا في برامج التدریس الجامعي، على غرار ما

...الأجنبیة، والجامعة التركیة، وجامعة الإمارات العربیة المتحدة

.توجیھ الطلاب للبحث في باب الرقمیة، والأدب الرقمي-

.المجال، والبحث عنھا وتوجیھھاالعنایة بالمواھب والمبدعین في ھذا -

(ألیفلتايالإستفادة من تقنیة الترابط النصي ف- البحوث، الكتب، :
)الدراسات
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ملخص

تقف الإنسانیة الیوم على عتبات عصر جدید، بفضل التقنیة التي اجتاحت 
؛ على جمیع مجالات الحیاةتطورا وسیطرة المسارعةالعالم بكل وسائلھا التكنولوجیة 

.، الاقتصادیة، السیاسیة، وحتى الثقافیةالاجتماعیة

المستجدات، حیث تشھد الساحة الأدبیة حركة انتقالیة ولم یكن الأدب بمعزل عن ھذه 
مختلفة، إنھا تشبھ ، لكن ھذه المرة الرحلة تذكرنا برحلة الأدب من الشفھیة إلى الكتابیة

، یتعلق خروج الإنسان إلى الفضاء الخارجي، والتحرر من سیطرة الجاذبیة الأرضیة
تبنیھ لأدوات الكتابة الرقمیة، فتراضیة، وعالم الفضاءات الاالأدبھذا التحول بدخول 

وخروجھ بحلة جدیدة شكلا ومضمونا مستفیدا من كل تلك الإمكانات التي وفرتھا 
من بنیة تركیبیة صوت بصریة، وكتابة تراكمیة ترابطیة، وإغراءات تكنولوجیا العصر

المستند على فلسفة التواصل، ھذا الإبداع الجدیدشفراتبقراءة استكشافیة عبر فك 
.جدید، وعالم جدید أیضا موازیا لعالمنا الواقعيمنبئ بمیلاد إنسانوال

من ھذا المنطلق جاءت فكرة ھذا البحث منطلقا من استقصاء معنى الإبداع الجدید، 
في الأدب نموذج عربي أولوبحثا في مرجعیاتھ الفكریة والفلسفیة، وصولا إلى قراءة 

تباریح رقمیة لسیرة بعضھا ) معنمشتاق عباس (الرقمي؛ قصیدة الشاعر العراقي 
أزرق والتي تمثل النموذج العربي الوحید حتى الآن والذي تتوفر فیھ جمیع مستویات 

لذلك یقدم البحث ھذا النص مقیاسا لمستویات -المنظر لھا على الأقل- الإبداع الرقمي 
ریف بماھیة النجاح الإخفاق بالكتابة الرقمیة على المستوى العربي، وكنموذج مثالي للتع

.النص الرقمي وطرق الاستفادة من مختلف الإمكانات التقنیة المتوفرة

وأخیرا یدعو البحث إلى ضرورة المساءلة النقدیة لھذا النص الجدید قصد اكتشاف منھج 
.  كفیل بمقاربتھ، والإلمام بمختلف مستویاتھ الإبداعیة
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